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ماسم شح ليواوم الي يم لسايرها من 
يسنم نخاس ل الررع إلى نر ممادية ! 

© اذا حشيدت امار ان العادية أثر ل أأر ادها 
لالام عن شخي الدمار هذه ! 

أ .هل بجع (أدهم ميرى )ل مراجها 
خمربا رسع تابر شعية الرن ! 

واذر| الفاميل البرة؛ أنرى كبى بعس 
| رجل السعبل ) . 


لين فى صر 
9 

وما يداال اولارأ 

اريكبا فى سار 

الدرل اللربيا 
ل العالم 


و مود 


1 
1 
0 
#, 
ين 
0 


0 


1 


داقاء ٠‏ حتى ولو أوَى 0 فراشه فى الرابعة . 


انم صوت مدير مكتبه عن الارتياح . وهو يتهّد قائلا : 


هاهو ذايا سيّدى .. لقد-وصل ترا . 

ثم أردف بلهجة تدل على الدهشة : 

وف كامل نشاطه بصورة تبعث على الذهشة ١:‏ ' 

قال مدير الخابرات بلهفة . قبل أن يُنبى الاتصال : 

حسنًا .. حسنا .. ذَعْهُ يدخل فى الحال . 

وما أن اعتدل فى مقعده , حتى سمع صوت طرقات 
مهذّبة على باب غرفته. فضاح يدعو ( أدهم ) إلى 
الدخول : ولم يكد ينطق بالكلمة , حتى فتح ( أدهم ) 
الباب » ودخل إلى الحجرة بهدوثه المعهود . وعلى شفتيه 
+ دجصروية ير 
بالنفس وغة من السخرية .. وهو يقول : 
ا 1 اند رمات ف 

“ديد 7 


ا ١‏ محل يتا عاجلة .. 


١ , 0 01‏ 00 1 0 "2 ٍ” 7- 1 0 
: 1-6 نأ أذهط ا تيقذ نظ فى ل ى اذام 1 انه ف 00 - 0 مترعا 0 ٍ 1 يقو| 1 ّ 
لو 0 د 3 وا خر شار' مدير اغخابرات إلى وهو 0 4 


ل 20 


1 ظ 
26 


0 
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ألقى مدير الغابرات المصرية للمرة العاشرة » نظرة 

مستفيضة على التقرير الموضوع أمامه من ورقة واحدة , 
وعاد يقرؤه بإمعان ؛ وهو ينقر بأطراف أصابعه على سطح 
مكتبه فى توثّر وقلق واضحين . ول يلبث أن ضغط على زرٌ 
جهاز ( الدكتافون ) الموضوع إلى جواره . وقال بعصبية 
رعق ظ 

لم يصل المقدم ( أدهم صبرى ) بعد ؟ 

أجابه مدير مكتبه : 

ع خخ ف انتظاره يا سيّدى .. لقد عاد مساء أمس 
فقط من الولايات المتحدة الأمريكية . بعد أن أنبى قضية 

شبكة الجاسوسية الخاصة ب ( جيمس براند ). ولا سام 
لايزال تعفرف في نومه . فحن فى السادسة صباحًا . 

عتم مدير اغخابرات بحنق : 


اجلس أنبنا 6 لدىّ ها مهمة عاجلة 


ثم تناول ١‏ لشي 0 ؛ وقال : 
لقد تلقّيت ف الرابعة صباحًا , تقريرًا عاجلًا غاية فى 
الخطورة , من أحد عملاثنا الموثوق بهم فى جنوب إفريقيا » 
يقول : إن شحنة اليورانيوم قد تم شحنها إلى أحد المصانع 
الكبرى بمدينة ( تروندهايم ) فى ( السرويج ) , محجة 
استخدامها فى بعض: الأغراض الصناعية,. ولكن واقع 
الأمر أنه سيعاد شحنا » بام 3 
المحفوظة . إلى أكثر الدول عداءً للعرب فى منطقة الشرق 
الأوسط لاستخدامها فى صنع واحد من أخطر أسلحة 
'العصر الحديث . ظ 
ثم صمت الحظة وأردف قائلا : 
القنبلة الذرية . 


قطَّب ( أدهم ) حاجيه وقال : 


532 مدير اغخابرات رأسه نفيًا ) 30 
ليس بعد يا.زن ل )١‏ 
فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة . 
وتتهّد بعمق قبل أن يستطرد قائلا : 
ولابْدٌ من منع وصول هذه الشحنة إلى تلك الدولة 
المعادية لنا بأية طريقة أبها المقدم .. لابدٌ من تدمير الشحنة 
على أرض ( التروج ) . 
نض ( أدهم ) بهدوء » وقال ': 
متى سننطلق أنا والنقيب ( هتى ) إلى ( النرويج ) 
يا سيّدى ؟ : 
تناول مدير امخابرات ملفا صغيرًا من عه ناوه 
أدهم ) قائلا : 
0000 1 
اسم المصنع , واسم اك 0 وسيكود 
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م 00 ١‏ 
وهل وصلت الشسحة إل (الرد م ) رالق لفعل ؟ 


١ 0 ولكنها‎ .. 


0 هه ء: 
0 لاقت #هماء اللروفة. 


0 ناكو وسى لالهلل رضن 


ع ف فهو التاسعة والنصف صباحًا 


ا 0 9 اماك الأ 0-0 


فى انتظارك فى مطار القاهرة الدولى . 

نم مدّ يده يصافح ( أدهم ) . وهو يقول باختصار : 
وفقكما الله أيها المقدم .. أمن جمهوزية مصر العربية 
بين أيديكما . 

اببسم ( أدهم ) وهو يقول بهدوء ١‏ 

لن بتز أمن مصر يا سيّدى .. أعدك بذلك . 


ع ا اجن 
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3 


الشمس الأحمر الضخم ف الأفق وقالت وهى تبر كتفيها 
بتعجبا : 

يا إلهى !! إنها المرة الأولى الى أرى فيه قرص 
تصور إمكانية حدوث ذلك !! 
ضحك ( أدهم ) وهر د ياه" 


القطية الشمالية ا : ليد تعتيز 1 ري 


فدوراث الأرض حول محورها يؤدى إلى وجود ستة أشهر من 

سطوع الشمس . وأخرى من الغروب التام في القطب 

الشمالى » والدولٍ الإسكندنافية مثل.( السرويح 6 - 

وهذه الظاهرة معروفة باسم ( نمس منتصف الليل ) ٠‏ 
١)‏ 20 


2 
١ 


ىد 


لوف »إلى لتلوج التى تغطى كل شىء بالخارج , 
وقالت : 


قصور أن مجود مرأى هذه الثلو ج الكنيفة » يبعث فى 
جسدى قشعوريرة البرد . برغم جو الغرفة الداى بسبب ١‏ 


أجهزة التكييف . 

هرّ هو كنفيه هذه المرة » وقال : 

مسألة تعوّد ليس إلا .. 

ثم أرذف بجذيّة واهتام : 

والآن دعينا من الثلوج وشثمس منتصف الليل . 
ولتحدث ف المهمة التى أسندت إلينا ه 

وضمٌ كفيه أمام وجهه مستطرةًا : 

لقد وضحت التحرّيات التى قمنا بها صباح اليوم ١‏ 
أن هذا المصنع ملك لرجل أعمال نرويجى . يدعى 
( فريدريك أبسن ) ؛ ف الأربعين من عمره . وأنه يقم معظم 
العام فى ( أوسلو ) العاصمة . وأنه من الشخضيات 


؟؟ 


د ا ل 
0 


و حلا 07 
انا 


حتى لو اقتضى الأمر تحطم مصانع ( فريدريك أبسن ) 
بأكملها . 


. 0١ رمه‎ 

داخل يلا أنيقة للغاية على ساحل ( تروندهابم ) . 
جلس رجل ىق حدود الأربعين من عمره . وسم الملامح . 
مستقم الأنى.؛ هديب الذقن , رفيع الحاجبين . واسع 
العينين » أزرق الحذقتين ؛ ناعم الشعر أسوده 2 ِل من 
الأجزاء الملاصقة لأذنيه , فقد وخطهما الشيب بشكل زاد 
ملامحه وسامة وأناقة 97 

كان يطالع بعض الأوراق بين يديه : وقد وضع ساقًا 
فوق أخرى ؛ عندما اقترب منه أحد خدمه بزيّه الانيق » 
وانحسى أمامه باحترام بالغ قائلا : 

لقد وصلت الانسة ( سونيا جراهام ) يا سيّدى . 


يت وجه ( فريدريك ) ابتسامة أنيقة : وارتفع -, 


حاجباهة وهو يقول : 
ادعها للدخول يا ( جون ) .. لقد كبت أنتظرها 
بفارغ الصبر . : : 


١ 


عادت ب كتفيها بحب ثم يفت رهى تلم زر 


ْ 


9 


المعروقة » ذات السمعة الطيبة هنا , ولا اكتمكالقول 
إتنى أشك ف تعامله مع رجال ( الموساد ) مدل فترة طويلة . 
عقدت ( منى / ساعدنها أمام صدرها .: وهى تكمل 
قائلة : ش ظ 

ولا تنس أن تمحرياتنا قد أكدت وصول الشحة 
بالفعل إلى المصنع صياح اليوم يا سيادة المقدم . 

نض ( أدهم ) وفتح حقيبته الصغيرة ليخر ج منها علبة 
من الخشب . وهو يقول : 

لا تشغلك هذه النقطة أيتها اللقيب ؛ فتقسم 
شحنة من اليورانيوم وتعيئتها فى علب الأسماك المحفوظة . 
وإعادة شحنها إلى دولة أخبرى , يحناج إلى وقت ليس 
00 
وبهبدوء تناول من العلبة الخشبية هسدسه فصير 
الماسورة, من البوع ذى الساقية : ورفعه أمام وجهه وهو . 
يقول بلهجته الساخرة : 

وف هذه الأثاء سنعمل نحن على إبادة الشحنة , 


١7 


م د ز سونيا ) تخطو داخل الردهة الواسعة » حتى 
قفز ( فريذريك ) واقفًا على قدميه ‏ وقد اتسعت عيناه 
دهشة , وتدلّت فكّه السفلى ذهولًا .. ول يلبث أن تمالك 
جأشه بسرعة , وأسرع نحوها يتناول كففها الرقيق بين كفيه ٠‏ 
وهو يقول مبهورًا : ' 
معذرة يا سيّدق .. لقد أدهشنى جمالك الساحر 
فى البداية .. فلم أتصوّر مطلقًا أن تعمل فتاة باهرة الحسن 
والرقة مثلك فى مجال انخابرات . 
صدمه صوتها الجاف القاسى , وهى تقول ببرود. : 
ومن أدراك أننى حقًا ( سونيا جراهام ) ؟ 
تلعثم ( فريدريك  )‏ وبدا الارتباك واضحًا فى صوته ٠‏ 
وهو يقول : 5 
لقد أخبرونى بقدومك مسبقا . : 
زَوّت ما بين حاجبيها , وهى تبلس على أقرب المقاعد 
إليبا » قائلة ببرود شديد : 
ولكنبهم لم يرسلوا إليك صورف يا مستر ( أبسن ) . 


تطلع إليبا ( فرسدريك ) بدهشة وهلة , ثم تمرّلت ٠)‏ |(1]107ال 
ذهشته إلى ابتسامة عريضة » وهو يضرب جببته براحعه | ' ' 


قائله : 
معذرة يا عؤيزق .. لقد أنسانى جمالك المبر إلقاء 
كلمة الشر . 
تواقصت ابتسامة ساخرة على طرف فمها الرقيق ‏ وهى 
تقول : 


هكذا !.. وما هى إذن ؟ 

هم ( فريدريك ) بنطق كلمة السّر . ثم توقّف فجأة 
وزوؤى ما بين عينيه قائلا : 

مهلا .. لقد كان من المفروض أن تنطقيها أُوَلا . 

انطلقت من فم ( سونيا ) ضحكة عالية ساخيرة » 
وتراجع رأسها الجميل إلى الخلف » وهى تبر ساقها بصورة 
تبكمية » أثارت غضب ( فريدريك ) إلى درجة كيرة , 
فصاح فى وجهها فى حنق : 

كفى أيتها اللعينة !! 
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انظلقت من فم ( سونيا ) ضحكة عالية ساخرة .. 


مس 59 عيييب 2 5 -- 
ظ قت ١‏ سونيا عن الضتلف 0 ونظرت ليه دون أن 


تفارقها ابتسامتها الساخحرة . على حين استطرد هو فى 
غضب : 


افترّ ثغر ( سونيا جراهام ) عن ابتسامة ساحرة , وهى 
تقول : 


حَ يبع أن غلم ىا جِيذا أن:هذه ليست الربيلة كيف حال شمس ( النروم ) ؟ 
الصحيحة للتعامل مع ( فريدريك أبسن ) .. لقد أردت غمز بعينيه وهو يقول : 
استقبالك بصورة صحيحة . احترامًا لتعاملى الطويل مع لن تغوص فى البحر قبل ستة أشهر . 


ضحكت ( سرنيا ) برقة » فقد تم تبادل كلسات 
السّر , تم مبضت فجأة وهى تقول : 

سيكون من دواعى سرورف أن تجد لى فراشا وثيرًا 
يا مستر ( أبسن ) .. فقد وصلت توًا بعد رحلة شاقة . 
وأحتاج إلى وقت طوبل من الراحة , حتى يمكننى التفكير 


دولتك . ولكنك أفسدت الأمر بأسلوبك السخيف 
إننى مستعد لإلقاء الشحنة بأكملها فى البحر لو أن ... 
قاطعته وهى تقول بصوت غاية فى الرقة : 1 
لِمّ كل هذا الغضب يا عزيزى ( أبسن ) ؟ .. لقد | ا 
كنت أداعبك فحسب . 1 00 : : نر يقن أناملها الرقيقة 
توقف ( فريدريك ) عن الاستطراد فى عباراته ظ تناول ( فريدريك ) كفها , واجنى يقبل د 
4 4 ِ 1 5 ا ْ بشكل ديبلوماسى وهو يقول : 
الغاضبة . وبدا وكانه يزن الامر فى عقله . ثم لم يلبث ان 1 " ووه 
ا لت علا السعة يا عزيزق .. هنزل ( فريدريك 
لانت ملامحه . وابتسم وهو يقول : عل رصت و يا عزيزا 000 فريد 


مرحبًا بك فى ( النروي ) يا عزيزنى ( سونيا ) . سمت (سونا) ل جه ابساة جذاية ااا 
14 


ا 


يديه اضسدا د 0 << برس 
استدار د خادمه . حتى تحوّلت ملامحها إلى الشراسة ١‏ 


وتمعمت بصوت خافت إلى درجة غير همسجوعة : “عت فى مواجهة الخطر .. 

ساتقلقك حتى يتم نقل الشجنة يامسيتر أبن ). 1 5 
وبعدها شأعلمك كيف تعامل ( سونيا جراهام ) , أبها ١‏ تظلغعت ( سونيا ) بسغادة . إلى الصندوقين الخشبيين 
الوفد الأنيق . الضخمين » اللذين يحويان شححبة اليورانيِوم الواردة من 


جدوب إفريقيا . ثم التفعت إلى ( فريدريك ) وقالت : 
الصندوقان مبطنان بالرضصاض يا مسر (أبسن) .. 
ا# ا أليس كذلك ؟ 
أومآ برأسه موافقا وقال : 
تهامًا ما سيحدث مع علب الأسماك امحفوظة 
يا عزيزق ( سونيا ) . 
يا سس 25210 
عبقه 'قائلة : 
هذا رائع .. سيزداد وزنها قليلا . ولكنبا لن تنفذ 
أشعة المغان الثمين يا ندر رأبسن ) .. هل رأيت كيف 
تعمل مخابراتنا ؟.. كل شىء مرسوم بدقة بالغة . 
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سعيه 


اك رامق ٠‏ هء المثير للك أن يحضر 
يك ) بالتعقيب على قوها . ولكنّ أحد : 58 00 1 
هم ( فريدرر ( نوها 3 مصرى لقابلتك فى هذه الظروف بالذات .. إن هؤلاء 


رجاله قاطعه عندما اقترب منه قائلا .: 


هناك رجل يعر على هقابلتك يا سيّدى , وليس ثم بعرث عبارتها وهى تعض على شفتيها » فساها 
اإميوووعد عاق ( فريدريك ) بقلق : 


قطّب ( فريدريك ) حاجبيه ؛ وظهر الاهتام على وجه 
( سونيا ) » وهى تسأل الرجل : 
١‏ ومن هذا الرجل ؟ .. ولماذا جاء ؟ 
أجاب. الرجل 
رجل أعمال مصرى يدعى ( إبراهم صفوت ) , واحد .. 
يقول إنه جاء للتباحث بشأن استيراد الأسماك المحفوظة . سأها ( فريدريك ) : 
روت ( سونيا ) ما بين حاجبيها بقلق . وهى تقول : | هل هزمك هناك ؟ 


هل تظدّين أنهم قد كشفا الأمر ؟ 

هرّت كتفيبا مرة أخرى ؛ وقالت : 

# لست أدرق .. ولكن لى تجربة مريرة مع أحذ ضباط 
المخابرات المصرية فى الولايات المتحدة , لم مض عليها أسبوع 


ب هضرى ؟ .: ولماذا:الآن بالذات. ؟ ظ قطبت حاجبيها وهى تقول 0 ء' 

أشار ( فريدريك ) للرجل بالانصراف , وسأها ‏ | إنه ليس رجل مخابرات عاديا .. إنه شيطان بشرى 
باهتام : ظ وماك لام ع ظ : 

ب فيمّ تفكرين يا عزيزق ؟ نم هرت رأسها وكأنها تنفض عنبا التفكير فى الأفر » 


هرّت ( سونيا ) كتفيبا ء وقالت : وقالت : 


"7 


بوذا 


--0 هه د 


2 -- ذغباهن هذا . ولتذهبلمقابلة هذا المصرى . فالشوق 
يتملّكنى لمعرفة الأْر الذى قدم بشأنه . 

سأها ( فريدريك ) : 

هل ستحضيين المقابلة ؟ 

ابتسمت ابتسامة ساخرة . وهى تقول : 
غرفة السكرترة الملحقة بغرفتك . 

1# د اي 

زوَى ( فريدريك أبسن ) ما بين عينيه » وهو يتطلع 
إلى زائره باهتهام. وفضول .. كايرجلا فى العقد الخامس من 
العمر ييا تدل ملاحه . وتجعيدات وججهه .. أسمر البشرة 
وعندما تحدّث خرج صونته من بين شفتيه أجش مبحوحًا 
وهو يقول : 
حضرت من القاهرة خصيصنًا . للتفاوض معك ٠‏ بشأن 
استيراد الماك الحفوظة التى تنتجها مصانعك . 
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كيف وجدته ؟ 
أشار ( فريدريك ) بذراعيه إشارة ذات معنى . وهو 


يقول : 

رجل أعمال مصرى .. صدقييى يا عزيزق 
( سونيا ) .. إنه رجل لاا غبار عليه . 

ابتسمت ( سونيا ) بمرارة وسخرية : وهى تقول : 

لا غبار عليه ؟! .. يا لك من أحمق يا مسر 
( أبسن ) !! 0 

نظر إليها ( فريدريك ) بحنق صائحا : 

هاذا تعنين أيتها الك .... 

. قاطعته وهى تشير إلى باب مكتبه : قائلة بحنق أشد : 

كف عن غطرستك هذويا فستر( أبسن ) .. إن 
زائرك هذا لن هندعنى .:حتى ولو كان إمبراطور التتكر فى 
العالم . 

نظر إليبا ( فريدريك ) بدهشة وتساؤل ؛ فاستطردت 
بغضب : 


"1 


بات 


لك 2 
صافحه ( فريدريك ) بشكل سمى . ثم جلس خلف 0 
مكتبه صامبًا : يتأمّل وجه الرجل قبل أن يقول : 
ظ ولماذا أسماك مصانعى بالذات يا مستر ( صفوت ) ؟ 

جلس الرجل ببطء يدل على إصابته بشىء من تصلّب 
العظام . وقال : 

لا تبخس نفسلك قدرهايا مستر ( أيسن ) .. إن 
شهرة أسماكك المحفوظة تفوق الوصف . 

ابتسم ( فريدريك ) ابتسامة واثقة . واستكان فى 
مقعده . وبدأت شجته تكتسى بالود . وهو يقول : 

حسئًا يا مستر (:صفوت ) .. إن هذا يسعدق 
بالفعل .. 5 طنًا يمكدك التعاقد بشأنها ؟ 

ابتسم ( إبراهم صفوت ) » وقال : 

هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من زيارة واحدة يا مستر 
( أبسن ) , المهم هو موافقتك المبدئية على التعامل معى . 

لم يكد ( إسراهم صفوت ) ينصرف بعد انتهاء 
التباحث : حتى فتحت ( سونيا ) الباب الموصل بن 
مكتب (فريدريك ) وسكرتيرته . ودخلت إليه قائلة : 


7 8 


317 ظ كي 
إن هذا الرجل ما هو إِلَّا ضابط مخابرات مصرف ١‏ 0 
إنه ذلك الشيطان الذى كنت أتحدّث معك عنه مذ 
لحظات .. إنه ( أدهم صبرى ) . 


يننا 


ئ 0 - 3 رمن 1 بإعجاب وهو ف تكو 


, 
الى فى بعض الأحيان ٠‏ أن براعتك للذهلة ل[ 
:نا الفضك الأول فى نجاحك الداهم 200 


1 4 7 15 . 
١‏ ابتسم ر أدهم ) ابتسامة ساخرة , وقال : 000000 1 
١ ٍ‏ ب عجبًا .. لقد نجحت فى كثير من مهام .دون أن 
اد يا عزيزق . 25 5 .9 
يد ت بمرح وهى تقول : ظ ا 
5 ارم إلتى انيم .ان أغبو أبدامن .0 
ادق سوسس سا 0 
د يعاوله وهو يحول ضوته بزاعة مذتهلة إلى موت ( إبراهع 
صفوت ت و الأفش المببوح تعلا : 1 


: 2 ا الها 37 0 1 د امد 1 


ادر الس ال 


00 
# إن( فريدريك أبسن ) يريدفى فى مصنعه بعد نصف 
ساعة فقط ؛ ويدعى أنه سيسافر إلى ( سويسرا  )‏ وهو 
لا يدرى أو يتظاهر بأننا لا نعلم شينًا عن أمره , وأنه 
مستحيل أن يغادر ( تروندهايم )2 ٠‏ قبل أن ينتبى من أمر 


قالت ( منى ) بقلق : ل 

لن نذهب إذن .. أليس كذلك ؟ | 

ابتسم أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال وهو 5 
قبضته أمام وجهه : ظ 

بالعكس يا عزييزق .. إننى ساح إل لس 


النشاط .. ثم ثم إننى أميل إلى اللهو هذا المساء . 
وازدادت ابتسامته سخرية ٠‏ وهو يقول : ٠‏ 


ا 


017 ويس ب اي شك لت 


- 
حي 
17 


شعر ر جورج ) بالقلق يكسفه . وهو يقول : 


0 عت 


كار 2 م فريدريك ) بخيبة 
الأمل . بعد أن وضع خطته على هذا النحو . 


0 


لك القلق ( منى ) وهى تتطلّع إلى جانبى الطريق فى 
أثناء قيادة ( أدهم ) للسيارة فى الطريق الموصل إلى مصنع 


: ( فوبادربك أبسن ) ؛ حتى معت ( أدهم ) يقول 


بمسخرية : 
. س لا داعى للقلق أيتها الزميلة .. إنهم لن مهاجموننا فى 
الطريق العام . 
: سألته بحدّة : 
وأين تتصوّر مهاءقتهم نآ إذن ؟ 
أجابها ببساطة : 


عند وصولنا إلى الطريق الفرعى الخاص بالمتصتع 5 
فهو محاط بالجبال الغلجية » ويمكن لفيل ضخم الاختباء 
فيه ...أو داخخل المصنع نفسه .. 

17 1 عبارته حتى انحرف إلى الطريق الجانبى ‏ 


زا 


ناولنى هذا المنظار . ربما عجزت عن ييز سيارتهما 
الييضاء وسط الثلوج التى تغطى كل شىء . 

تساول ( جورج ) المنظار المقرّب . ووضعه فوق 
عينيه زذاز اه لشن لكان زرعة وَلم يلبث أن زوّى 
ما بين حاجبيه قائلا فى توثر : 

اللعنة !! أتبخرت السيتارة 
الجليد ؟ 

قال ( هبريك ) بتردد : 

ان عن رسيا ز جروج 2 

صمت ( جورج ) مفككرًا . ثم أزاح قطرات الثلج التى 
تجمّدت على أطراف شاربه » وقال : 

يبدو أننا سنضطر إلى ذلك يا ( شبريك ) . فأوامر 
مستر ( أبسن ) تقضى بالتخلّص من الرجل بأية وسيلة .. 

قبض كل منهما على مقبض مسدسه الضخم بحرص . 
وأخذا هبطان التل الجليدى بحذر . ثم اقتربا ببدوء من 
التل » وأشار ( جورج ) إلى صاحبه قائلا : 


4 


00 أم ذابت وسط 


ارندى قفازك أيه التقيب . فرما يرا الظروف ] 
على مغادرة السيارة . وأنت تعلمين مدى برودة الجو 
خارجها . 

وعلى ربوة قرببة نفث رجل ضخم بخار الثلج من بين 
شفتيه , وهو يتطلّع من خلال منظار مقرّب » وقال لرفيقه 
الواقف إلى جواره : 

لتققد اختفت السيارة خلف تل ثلجى متوسط 
يا( جورج ). 

أجابه رفيقه وهو يضم ياقة معطفه السميك المصنوع ‏ 
من فراء ( الماك ) : 

لا عليك يا ( ريك ) .. سرعان ما تبدو 
سيارتهما مرة أخرى بعد اجتيازها التى .. إن هذا الموقع مثالى 


للمراقبة : 
قال ( هنريك ) بقلق ١‏ : 
لقد طال الوقت ء والتل أقضر من أن تقضى السيارة 
كل هذا الوقت للمرور به . 
ارا ظ 
١‏ رم ” رجل المتسيل زلعلب الللوج) "١‏ ) ْ 


تمه 


سيدور كل منا حول العل من اتباه مخيللف عن 32 
الأخر حنى يمكننا مفاجأتهما . 
م يعترض طريق أحلما شىء ؛ وسرعان ما تلاقيا بجوار 
السيارة البيضاء الساكنة والخالية افمطلما إلييا بدهشة 
وحيرة : وقال ( هنريك ) وهو يلتفت حوله : 
أين ذهب العجوز والفتاة بحق الشيطان ؟ 
هر ر جورج ) كتفيه بحيزة , وهو يتطلّع حوله بدوره 
قائله : 
فلأذهب إلى الججحم » لو كنت أستطيع إجابة 
تساؤلك . 
ثم أشار فجأة إلى ( هسريك ) أن يصمت وعاد يشير 
بسيابته إلى حذاء حريمى صغيرٌ , يظهر طرفه من خلف تل 
يب 2 و#س 
ما ا ظ 
يشبه بقعة من الدم فوق صفحة بيضاء ناصعة !! ظ 
واقترب 0-3" بخدر 5 وقد أعدًا فسلسيمتنا 
للاطلاق , وما أن أصبحا على قيد خطوات من الحذاء » 


انا 


ا" ا 1# ل 0 


ووه 772 نر ب رس ووسرع 
حتى قطّب ( جورج ) حاجبيه بغضب : وقال بحنق : 
اللعنة !! إن هذا الحذاء خال تمامًا . 
وانتفض جسده بغتة : عندما مع صوتًا هادنًا ساخرًا 
من خلفه يقول بتكم : 
وماذا كنت تنتظر إذن يا ملك الأغبياء ؟ 
استدار الرجلان بحدّة وسرعة تلام محترفين مثلهما » 
وقد استعدت سبَّابَتَاهُما للضغط على الرّناد . ولكن 
هييات .. فغريمهما ليس رجلا عاديًا .. إنه ر أدهم 
٠‏ صبرى ) الملقب ب ( رجل المستحيل ) . 


* خ# # 


. 


لا يمكن الجزم بأن أحند الرجلين قد ميّز ملاح 
خصمه .. فقبل أن تكتمل استدارتهما . كانت قدما 
( أدهم ) قد أطاحتا بمسدسيبما . فى قفزة رائعة , ثم 
توجّهت قبضة ( أدهم ) النى كمطرقة فولاذية . لتشم 
أنف ( هنريك ) . واندفعت يسراه كالقنبلة فى معدة 
( جورج ) . أعقبتها يمناه كالصاعقة تحطّم فك هذا الأخير 


لل 


بصوت مسموع . اختلط باهة مكتومة ندّت :من شفتى 


( جورج ) قبل أن يبوى على الجليد فاقد الوعى :على حين ‏ 


ترنّح ( هنريك ) ؛ وحاول رفع كفه إلى وجهه . لمسح 
الدماء التى اختلطت بقطرات الثلج حول أنفه المهشم » 
ولكن قبضة ( أدهم ) الحديدية ألصقت كف ( هنريك ) 
بوجهه , وفتّدت عظام فكّه , وأرسلت به إلى عالم اللاوعى . 
: مسح ( أدهم ) الدماء من قبضته ببدوء ؛ وهو يقول 
٠‏ ساخرا : 
حسثًا .. المرع يحتاج إلى بعض النشاط من ان 
لآخر . 
ابتسمت ( منى ) وقى تتطلّع إلى الرجلين ٠‏ قائلة 
ل أدهم ) : 
لققد ساعدك معطفك الأنيض على التخفى وسط 
النلوج يا سبّادة المقدم : : 
ضحك ( أدهم ) بسخرية ٠‏ وو إلى سيارته قائلا : 
دعابة جيدة أيتها النقيب .. أسرعى بركوب السيارة 
حتى لا تأر عن موعدنا مع السيد ( أبسن ) . 
لقا 


--- 


فقبل أن تكتمل استدارتهما كانت قدما ( أدهم ) 
ظ قد أطاحت بمسدسيما . فى قفزة رائعة ٠.‏ 


سألته ( منى ) بدهشة : 

هل ستذهب لقابلته بعد ذلك ؟ 

هزّ كتفيه وهو يقول ساخرا : 

و1 [؟.. مادمت قد وعدته ؛ فلايد لما من 


ظ الذهاب . 


م أردرف بعيثث . 
إننى أهوى مشاهدة علامات الخيية على وجوه 


أعداق . . 


القن 


ثم التفعت إلى سكرتيرة ( فريدريك ) » وقالت بلهجة 
آأمرة : 

ذْعِيه يداخل وسكرترته .. وثتقى أن رؤيتى ستكون 
مفاجأة له .. آاخر مفاجات حياته . 

#7 * 

م يكد ( أدهم ) و ( منى ) يخطوان إلى داخل حجرة 
( فريدريك أبسن ) . حتى تراجعت ( منى ) خطوة إلى 
الوراء ؛ واتسعت عيناها دهشة وذعرا » على حين ابتسم 
( أدهم ) بسخرية وضحك . وهو يقول : 

مرحَى يا عزيزق ( سونيا ) .. هل #محوا لك بالعمل 
مرة أخرى , بعد هزيمتك الساحقة فى ( تكساس )؟ 

اتسعت عينا ( سونيا ) دهشة على الرغم منها . وهى 
تصوّب إلييما مسدسًا ضخمًا تدور أصابعها حول مقبضه 
بصعوبة وقالت : 

عجبًا .. إنك لم تحاول حتى التظاهر بالعكس 
يامستر ( صبرى ): برغم أنك مشكر ببراعة فائقة . 


بف 


صسسشسس بسسشسييك ا كك 


هه رصاصة الموت 3 


انتفض ( فريدريك أبتئن ) فى مقعدة » وهو يصيح ل 


وجه سكرتيرته بدهشة : 


0 مقي ل هتنا 
ماذا ؟! .. هل وصل مستر ( صفوت ) إلى 


| حيًا؟.. أقصد هل وصل فى موعده؟ 


أجابته السكرتيرة بدهشة ثمائلة : 1 
نعم يا سيّدى » وهو يننظر فى غرفتى حتى تسمح له 


التغت ( فريدزيك ) إلى ( سونيا ) . وسأها بدهشة : 
كيف أمكنك استنتاج ذلك ؟ .. كيف جزمت منذ 


ظ دقيقة واحدة أنه سيصل سليمًا فى موعده ؟ 


ابتسمت ( سونيا ) بدهاء » وقالت : 

لديا ملف كامل عن هذا الشيطان يا مستم 
(أبسن ).. وكحسلن العسير تضوو مهاراته وقدرته ٠‏ مالم 
يتعامل معه المرء شخصيًا . 


لمق 


هرّ ر أدهم ) كتفيه ببساطة ولا مبالاة » وهو يقول : 
ول يا عزيزق ( سونيا ) ؟.. إننى لا أحب إضاعة 
الوقت فيما لايفيد , وكلانا يعلم جِيَّدا أنك الوحيدة فى 
مخابرات دولتك » القادرة على تعرّفٍ مهما تكرت , بسبب 
شكل أذنىّ . ظ 
ثم التغت إلى ( منى ) قائلا بسخرية : 
ذكرينى حتى أخفى أذنىّ فى المرة القادمة يا زميلتى 
العزيزة . 
رفغت ( سونيا ) حاجبيها إلى أعلى » وقالت : 
أنت متغفائل للغاية يا مستر ( أدهم ) .. أؤكد لك 
أنه لن تكون هناك مرة قادمة . 
ابتسم بتكم , وقال وهو يعقد ساعديه أمام صدره : 
ومن يضمن ذلك يا صغيرى ؟ 
صوَّبت ( سونيا ) مسدسها إلى صدره » وقالت بعزم : 
رصاصات مسدمى تضمن ذلك ؛ أمها الشيطان ‏ 
المصرى . 


و 


صتقنى .. الوسيلة الوحيدة للتخنْص فنه هى قتله دونما 
تروُه : ما دامت الفرصة سانحة . 
رفع أدهم ) راحته أمام وجهه . وهو يقول بسخرية : 
علدظة يا عزيزق ( سونيا ) .. هل تسمحين لى بخلع 


تكلّم ( فريدرباك ) لأول مرة منذ دخول ( أدهم ) 
و(هنى )2 فقال بحق : 
لحظة يا ( سونيا ) .. إننى لا أسمح بقتلهما فى مكتبى .. 
ابتسمت (سونيا ) بسخرية . وقالت : 


يا للرّقة !! أتخشى رؤية الدماء ؟ أم أنك لا تحبذ ١‏ معطفى ؟ 
اش .+2 ومؤجدة إل تعططفة خأنه رقم عدف ولكنةرسزنيا 
صاح ( فريدريك ) بعصبية : صاحت بلهجة امرة : 7 
إننى لا أحب إثارة المتاعب دونما ضرورة , وأنت توقّف يا مستر ( صبرى ) .. كف عن خداعك 
تعلمين أننى قد أرسلت ( هنريك ) و ( يخورج ) للتخلص ١‏ هذا. 
هتيها و .... ابعسم ( أدهم ) بخبث + وقال : 
قاطعه ( أدهم ) ضاحكًا بسخرية وقائلة : هل تظدّين أننى أعمد إلى خدعة ما : عندما أطلب 
هل تقصد السخيفين اللذين اعترضا طريقنا ؟ .. خلع معطفى ؟ 
نسيت أن "أخبرك أنهما فى حالة سيئة وسط الفلوج : قالت بصرافة وضيق ” 
ضغطت ( سونيا ) على أسنانها وهى تقول ل ( فريدريك ) ٠‏ | بالتأكيد . 
الذى احتقن وجهه غضبًا : ضجٌ ر أدهم ) كفيه أمامه . وقال بهدوء : 
ح هل رآيت. نوعية هذا التيظان المصرى +.. | ينا يا عيرق وامزياع ان اتتحكقهها.. 
3 ظ 0 
ا 
أطلقى النار على قلبى مباشرة . أ[ مسدسها المزرّد بكاتم للصوت .. وشهقت ( منى ) دغر 
صاحت ( منى ) فجأة . عندما معت صوت انطلاق الرصاصة الكتوم ؛ وهى تعبر 
إن ال الي ا فوهة المسدس : وصوت ارتطامها بصدر ( أدهم ) . اق 
وبترت عبارتها فجأة , وتخضّب وجهها بحمرة الخجل ) لاسي 
فانطلقت من فم ( سونيا ) ضحكة ساخرة عالية وقالت. | 
وهى تسد مسدسها نحو قلب ( أدهم ) بإحكام : ا 0 


ايا للعاطفة الرقيقة !! إنها فرصة نادرة » أن أجد 
نفسى انا ( سونيا جراهام ) . وسط كل هذا الفيضان من 
العواطف الجيّاشة . 

واكتست ملاتحها الرقيقة فجأة بشراسة رهيبة , ألقت 
الرعب فى قلب ( منى ) وهى تقول بقسوة : 

وداعًا يا ضابط امخابرات المصرى .. لا تقلق على 
زميلتك . سأرسلها خلفك فى الحال . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية شديدة » وهو يقول بهدوء : 

هيا يا عزيزق ( سونيا ) .. لقد مللت الانتظار . 

وبغضب عارم وتصمم شديد . ضغطت على زناد 


3 45 


2 مسحجي مم 5 3 - 


حمس وي يرد جم وججه- 
75 


عندما هبط ( أدهم ) أمامهما تمامًا » وأمسك بمعصم 
( سونيا ) . لبرفع مسدسها بعيدًا عن مدى إصابته .. 


صرخيت ( منى )-صرخة: قوية ملتاعة , وهى تغمض 
عينيها بقوة , .وقد «طفرت- منهما دموع اللوعة والأبى ؛ 
ولكنبا نادت تفعحهما بدهشة بالغة ع عندها معت مرخة 
تموج بالذهول » تحمل صوت ( سونيا جراهام ) .. 
فنحت عينيها ليطالعها مشهد تدلت له فكها السفل 
بذهول .. فقد كات ( أدهم ) بمعطفه الفرافى الأبيفض . 
يشبه نعلبًا ضخمًا من ثعالب الثلوج , وهو يشب وثبة 


رشيقة غاية فى المهارة نحو ( سونا ) و ( فربدريك )2 


اللذين ملأتهما الدهشة . حتى تفجّرت بأقصى صورها فى 
ملاحهماء عندما هبط (أدهم ) أمافهما تمَامّا: وأمسك 
بمعصم ( سونيا ) , لبزفع.مسديمها بيدا عن مدى 
إصابته : ويلكم (:فريدريك ) فى الزقت ذاته لكمة قوية 
ساحقة . ألقت بهفوق مكتبه , فساثرت محتوياته فى الغرفة ١‏ 
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إى| 


_ 0 نل <.. عاك ل 


ثم عاد بكفّه ليصفع ( سونيا جراهام ) صفعة قوبة » تردّد 
. رنينها فى الحجرة » وسقطت هى على أثرها على الازض دون 
أن تنطق بكلمة واحدة 0 


أسرعت ( سونيا ) واقفة على قدميها : وقد انطبعت 


أصابع كف ( أدهم ) الحمراء على خدها الأبيض ء وامتلأت 
ملامحها بالحدق والغضب والدهشة . فى جين أطلق 
أدهم ) ضحكة ساخرة عالية وهو يضوّب مسدسه إلى 
سونيا ) و ( فريدريك ) : وتمسك كف ( منى ) الرقيق 
فى راحته .. 


صاحت ( منى ) ندهشة : 

كو امكبك ...>7 

قاطعتم! ( سونيا ) بق : 

هذا ما أودّ أن أسأله يا فتاة انخابرات . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية وهو يمسك بطرف معطفه 


قائلا : 


لا ريب أنك تعرفين هذا النو ع من المعاظفت الواقية 


من الرصاض »يا عزيزى ( سونيا ) . 


و 


اتسعت عينا ( سونيا ) وهى تقول بذهول : 

500 !! إنتى لم أتوقع ... 

قاطعها ( أدهم ) بسخرية قائلا : 

عجيًا !! لِمَ يصرّ الجميع على أنبم يفاجكون بما 
أفعل ؟.. حتى لو تصرّفت بصورة.بسيطة طبيعية . 

وابتسم عننث © وهو ينظ راق عيني ونيا ) مباشرة » 
قائلا : 

ولا تسئ يا عزيزق ( سونيا ) ؛ أنبى عرضت 
عليك خلع هذا المعطف الواق من الرصاص., ولكنك 


رفضت بإصرار . 
تمتمت ( سونيا ) بحنق : 
تعرور- 


ضحك ( أدهم ) وهو يقول ل ( منى ) : 

هيا يا زميلتى العزيزة .. ستقيّد هذا الوغد . وهذه 
الحيّة القطاء » حتى نغادر المصنع بأمان . 

لم يكد ( أدهم ) و ( منى ) يغادران الغرفة » حتى 
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زوى ( أدهم ) ما بين حاجبيه , وهو يتمتم بسخرية : 

يا للسخافة !! 

اعتدلت١ ٠١‏ منى ) وسألته بقلق 

ماذا حدث ؟ 

أجاب ( أدهم ) وهو ينحرف بسيارته فى صورة 
مباغتة ؛ ويزيد هن سرعتها فى الوقت ذاته : 

يبدو أن صديقتتا ( سونيا ) قد خبحت فى التخلص 
من قيودها بأسرع بما توقّعت .. فحراس المصنع ينتظروننا 
وقد أغلقوا البوابة » وحملوا أسلحتهم فى وضع التَأهّب 
للقتال . 

لم يكد يتم عبارته » حتى اختسرقت رصاصة من 
رصاضات الحرس زجاج السيازة الخلفى ؛ ومرقت من 
الزجاج الأمامى بقوة .. فصاح ( أدهم ) فى مرح وهو 
يعاود الاخراف بسيارته م 

ياإلهى !! إن الأوامر قد.,صدرت بالتخِلّض منا 
تمامًا يا ( منى ) . 
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قفزت ( سونيا ) واقفة على قدميها وألقت قيودها بعيذا ش 
وهى تقول بغضب : 


ياهذا المغرور !! أيظن أنه الوحيد الماهر فى التخلص 
من القيود . 

نظر إلييا ( فريدريك ) بدهشة وصاح : 

م أسرعى يا عزيزق ( سونيا ) .. حلى اليؤدي : 

لافيت ياامتعر ز أببن:-. لايد أولا.من إبددحع 


المكان “حتى ولو اضطروا لقتلهما . 
ضر و 

كان ( أدهم ) يقود السيارة المرسيدس البيضاء بهدوء 

نحو بوابة الخرو ج للمصنع . وهو يقول ل ( منى ) : 
لقد انكففت خطعا هذه المرة أيتها الثقيب ؛ 
وستضطر إلى العمل بأسلوب حرب العصابات كالعادة . 
هرّت كتفيها ببساطة , وهى :تغوص فى مقعدها قائلة : 
لا عليك يا سيادة المقدم .. لقد اعتدت ذلك . 


إوذت 


أسرعت (منى ) تخرج مسدسها من حقيبتها الصغيرة ؛ 
وتصوّبه نحو الحراس وهى تقول : 

ت حسنًا .. لن أدع أفامهم فرصة للندم . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية : وهو يقول : 

أعيدى مسدسك إلى حقيبتك يا عزيزق » وتشبثى 
بمقعدك حِيّدَا . 

لاحظت ( منى ) أنه قد دار بالسيارة ليواجه البوابة مرة 
أخرى ؛ ورأته يضع عصا السرعة فى الوضع الرابع .. 
فسالته بدهشة وقلق : 

ماذا تنوى أن تفعل يا ميّادة المقدم ؟ 

اندفعت سيارة ( أدهم ) كالصارؤخ , نحو كومة من 
الخشب مواجهة للبوابة » وهو يقول بسخرية : 

فى نيّى أن أحوّل هذه المرسيدس إلى طائرة أيتها 
القولاء 

صاحت ( منى ) فى ذعر : 

لن تحتمل السيارة يا (أدهم ) .. لن يمكنك أن ..:. 
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وتحوّلت صيحتها إلى صرخة رعب عالية . عندما 
ارتطمت عجلتا المرسيدس الأماميتان بكومة الأخشاب : 
فأدت سرعتها البالغة إلى ارتفاعها عن الأرض : وطارت فى 
الهواء عاليًا ء مجتازة رجال الحرس وبوابة المصنع . التى يبلغ 
ارتفاعها مترين ونصف المترء واندفعت تشق المواء . فى 
طريقها إلى الأْض المغطاة بالثلوج » كطائرة تهؤى من ارتفاع 


فوق النلوج » فى حين ضغط ر( أدهم ) على ( فراملها ) 
بقوة متوسطة . وهو يعيد ذراع السرعة إلى وضع الصفر . 
ويمسك عجلة القيادة بقرة بالغة .. 
ولم تكد السيارة تبطئ فى انزلاقها . حتى وضع 
( أدهم ) ذراع السرعة فى الوضع الأول ؛ ورفع قدمه عن 
دواسة ( الفرامل ) ليضغط ببا بشدة على دواسة الوقيد , 
فى نفس اللحظة التى انطلقت فيبا رصاصات الحرس نحو 
المرسيدس البيضاء . التى انطلقت بسرعة تدل على مدى 
مهارة وجرأة قائدها : مبتعدة عن المضنع ؛ وفى داخخلها 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . وهو يقول : 
ب وداعًا أعها الّغاء .. لايس من السهل القضاء على 


. ) أدهم صبرق‎ ١ 
: تتهّدت زهنى ) بعمق » وابتسمت بصعوبة وهى تقول‎ 
!! ياللغرور‎ 


أطلق ( أدهم ) ضحكة أخرى عالية . وانطلق 


علة 7# '*#و 


كرة 


لا صراع هيع الزمن .. 


ارتهف قلب النقيب (.منى توفيق ) برعب » فقد ذكرها 
هذا الموقف بما حدث ها فى أثناء إحدى مغامراتيما . عندما 
هبطت بسيارتها فوق سيارة ( دونا ماريا ) ٠‏ المهرّبة الأسبائية 
الشهيرة غلى أرض (.السويد ) :. ذلك الموقف الذى أذّى 
إلى إضابتها بإصابات بالغة . اقتضت بقاءها فى فراش المرض 
ستة أشهر كاملة 0 .. 

أما رز أدهم ) فقد كان يبتسم بسخرية ‏ وكأنما يجد لذة 
فى تحخذى الخطر : وأمسكت قبضتاه بعجلة القيادة فى قوة 
وحرص بالغين . 

وبعد ربع دقيقة خيّل ل ( منى ) أنها استغرقت دهرًا 
كملا » للست عجلات المرسيدس الأرض » وتنائرت 
الغلوج حونها خارج المصنع ‏ ودارت حول نفسها منزلقة 


٠ ) ١؟‎ ( راجع قصة ( حافاء الشر ع .. المغامرة رقم‎ )١( 
لت‎ 


تأمّلت ( منى ) بعصية ( أدهم ) : الذى انبمك ف 


تغيير ملامحه مرة أخرى ٠‏ ول تتّالك نفسها فسألته حبق : 


ماذا تنوى أن تفعل الآن بعد انكشاف خطما 


يا سيادة المقدم ؟ 


أجابها بسخرية : 
أنوى قضاء إجازة الصيف ف ( النرو يج ) يا عزيز . 
صاحت بغيظ : 
ليس فى استطاعتى تحمل دُعاباتك هذه المرة 


يا سيادة المقدم » فنحن نحاول منع وصول شححنة خطيرة 
إلى أشد الدول عداوة لنا , ولا يمكسا الحبؤ بالزمن اللازم 
لذلك .. إننا هذه المرة فى ضراع مع الزمن . 


هر كتفيه بلا مبالاة : وقال : 

إننا هكذا فى كل مرة يا عزيزق . 

ماحت بعصية : 

ولكتك تتصرف وحدك » وكانتئ لست هنا .. 


ابد لى من معرفة ماذا سنفعل ؟ 
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ابعسم ( أدهم ) وهو يضع اللمسات الأخيرة لسكره 5 
وقال مبدوء : 5 

هدَّئى من روعك يا عزيزق .. لقد لأاحظت مثلى أن 
( فريدريك )و ( سونيا ) غير متفقين فى أسلوب العمل ... 
فهو يميل إلى الخطوات الفادئة البعيدة عن المتاعب » أما هى 
فلقد حاربت العديد من الرجال . وم أقابل من هو فى نفس 
شراستها . 

استعادت ( منى ) هدوءها وهى تساله :' 

ب وبم سيفيدنا ذلك ؟ 

ابتسم بمكر وهو يرفع سماعة الشهاتف قائلا : 

سنتيع المبدأ الاستعمارى القديم : ( فرق تسل 7 

2 0 

تحرّكت ( سونيا ) بعصبية فى غرفة ( فريدريك ) . 
وتحسّست آثار صفعة ( أدهم ) على خدّها فى حدق , ثم 
صاحت فى غضب : 

لابدٌ من الإسراع فى إرسال الشحبة إلى دولتى 
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احتقن وجه ( فريدريك ) غضبًا . وهم بالاعتراض ٠‏ 
ولكن جرس هاتفه الخاص رن فى هاه اللحظة , فكم غيظه 
ورفع السماعة بغضب ٠‏ وهو يقول : 

هنا ( فريدريك أبسن ) من المتحدث ؟ 

ظهرت الدهشة على وجهه لحظة واحدة : عندما 'مع 
صوت محدثه الهادئ يقول : 

أرجو ألا تتغيّر ملامحك إذا كانت ( سونيا ) إلى 
جوارك .. أقآ ر أدهم صبرى ) . 

ازدرد ( فريدريك ) لعابه . وتمالك أعصابه . وققال 
بهدوء مصطنع : 

هاذا تريد يا مستر .... ؟ 

قاطعه ( أدهم ) قائلا : 


أريدك أنت يا مستر ( أبسن ) : دون أن" تعلم 
( سونيا جراهام ) بشبىء ريد أن أتفاوض معك بشان 


الشححية . 
اصفل از فزيتوئلة نم :ل محدة لقال : 


لس 


قلّب ( فريدريك ) كفيه : وقال : 

لابدٌ من بعض الوقت يا عزيزق ( سونيا ) ... لقد 
انتبى طلاء العلب الصفيحية بالرصاص ؛ ولكسا نحتاج إلى 
ثلاثة أيام لتعبئتها . 

قاطعته صائحة : 

ثلاثة أيام كاملة ؟ .. وهل تعتقد أن هذا الشيطان 
المصرى سيسمح لنا بكل هذا الوقت ؟ 2 / 

قال بغيظ : 

الشحنة ضخمة . وتحتاج إلى عناية خاصة » ولن 
مكبنى تجهيزها فى أقل من ذلك » حتى ولو هبطت شياطين 

صاحت بغضب وهى تشيح بذراعيها : 

فليعمل رجالك ليل نهار .. لابدٌ من إغجاز الشحدة فى 
يوم واحد .. إن امخابرات المصرية قد تدتخلت ف الأمر 
وأرسلت أخطر رجاها . وهذا ببدد العملية بالفشل . 
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قاطعه ( أدهم ) قائلا : 
أريدك أنت يا مسعر ( أبسن ) : دون أن تعلم (سونيا جراهام )., 


م تطلب بالضبط ؟ 

قال ( أدهم ) بهدوء : 

ثلاثة ملالين دولار . 

قال ( فريدريك ) باختصار : 

اآين ؟ 

أجابه ( أدهم ) : 

ف هدينة الملاهئ العامة ( بأوسلو ) .. فى التاسعة 
من مساء اليوم ٠‏ 

ابتسم ( فريدريك ) ابتسامة باهعة » وقال. : 

وما الذى سأحصل عليه بالمقابل ؟ 

ضحك ( أدهم ) » وقال : 

أنت ما رجنل أغمال يا مسغر ( أبسن ) .. 
حسئًا .. سأبتعد عن طريقك تمامًا » ولن أتدتحل فى أمر 
الشحنة .. المهم ألّا تخبر ( سونيا ) بما اتفقنا عليه .. 

ضحك ( فريدريك ) بجذل , وقال : 

اتفقنا .. سأوافيك ف الموعد . 
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ول يكد ينبى الاتصال حتى سآلته ( سونيا ) ببرود : 
مع من كنت تتحدث يا مستر ( أبسن ) ؟ ظ 
لوّح بكفّه علامة اللامبالاة . وقال : 

لا شىء بم إنه أحد عملاء المصع .: فلنعد إلى 


حديشا اشام حول شحنة اليورانيوم . 


82" , 
زع ه ارجل المستحيل (لعلب الللرج) 7١‏ ) 


/- صراع الاعداء .. 

انعكست أضواء هديئة الملاهى الضخمة على زجاج 
سيارة ( أدهم ) : وهو يوقفها فى المكان اتخصص 
للانتظار : وميبط منبها بهدوء . ولم تلبث أن تبعنة ر منى ) 
وهى تقول : : ظ 

قلبى يحدّثى أننا نسير بأقدامنا إلى فخ محُكم . 

اتم ر أدهم ) : وقال : 

لهذا اخترت مدينة الملاهى مكانا للقاء يا ( منى ٠)‏ 
فمن العسير إطلاق الثار علينا وسط هذا الجمع من 
البشن : 

ضحكت بنق وهى تقول : 

هناك وسائل أخرى للقعل بخلاف الرصاص 


ياسيادة المقدم . 
هر كيفيه بلا مبالاة » وقال وهو يعبر إلى داخل مدينة 
الملاهى : 
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فلنذع أمرنا للقدر ؛ يصرفه كا يشاء يا عزيزق . 

أخذ ( أدهم ) يجول ببصره فى أرجاء مدينة الملاهى » 
حتى توقف عند لعبة تعتمد على دوران بعض العربات المثبتة 
فى أسطوانة ضخمة , وأشاز بسبّابته نحوها وهو يقول 
بسخريه : 

هاهو ذا صديقنا ( فريدريك أبسن ) يا عزيزق .. 
سبدأً خطعا الجديدة فى الحال . 

اقترب ( أدهم ) و ( منى ) بهدوء من ( فريدريك ) ٠‏ 
الذى ظهر التوثر واضحًا على ملامحه ؛ وهو يتطلع بدهشة 
إلى ( أدهم ) : الذى ارتدى منظارًا طبيّا . وضبغ شعره 
بلون أشقر كالذهب . وحوّل عينيه إلى لون فى زرقة 
السماء . وكسا وجهه بشارب وحية كثيفين من نفس لون 
شعرة . 

صافحه ( أدهم ) ببدوء قائلا : 

ذغك من التطلع إلى ملامحى يا مستر ( أبسن ) » 


فهى تتغير بسرعة تفوق سرعتك فى استيعابها . وَدَعْنَا 


نتحدّث فى العمل .. هل أحضرت النقود ؟ 


5 


شعرت ( منى ) ببعض القلق . عندما شاهدت 


( أدهم ) يجلس ببوار ( فريدريك أبسن ) داخل عربة 
الملاهى الصغيرة » وتضاعف قلقها بلا مبرر حينا بدأت 
العربة فى الدوران حول الأسطوانة الضخمة . وأحدذت 
تفرك كفيها بعصبية . وتنفث من فمها الصغير بخار النلج 
بعوئر » فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه سرعة دوران 
العربة كا يحدث عادة فى ألعاب الملاهى .. 


رفقاه عن رانس ؛ وها مألرقا أدار الرجفلةى 


أوصاهها . بالإضافة إلى البرد الشديد .. رأت ( سونيا 
جراهام ) وهى تتحدث مع الرجل المسئول عن إدارة تلك 
اللعبة التى يركبها ( أدهم ) و ( فريدريك ) : ورأتها وهى 
تدس ف يده مبلعًا كبيرا من المال ؛ وفهمت ف الحال سبب 
القلق الذى تشعر به منل البداية .. . 


لاريب أن (مونيا) تدر أمرًا ها التخطلفن يد 


(أدهم ). و (فريدريك ) . 


وقبل أن تخطو ( منى ) خطوة واحدة أو حتى تهم 


بالصياح لتحذير ( أدهم ) ؛ أجاط بها رجلان ضخما 


“يا 


مدّ إليه ( فريدريك ) يده بحقيبة صغيزة ‏ وهو يقول ى 
ارتباك : « 
ها هى ذى يا مسعر ( صبرى ) + ولكننى أريد 
وعدا منك بعدم التدل فى أمورى مرة أخرى . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية قائلا : 

لا تعطنى النقود هنا يا مستر ( أبسن ) .. دَعْنَا 
تركب إحدى هذه العرنات الدوّارة أولا .. 

سأله( فريدريك ) بحيرة وقلق : 

ولكن لماذا يا مستر ( صبرى ) ؟ 

قال ر أدهم ) وهو يمساك بذراعه : ويقودة إلى شباك 
التذاكر الخاص باللعبة : 

هذه هى أضول العمل يا مسنعسر ( أبسن ) .. 
سرعان ما تعتادها . 

ثم التفت إلى ( منى ) + وقال بحزم : 

لا تتحدكى من مكانلك يا زميلتى العزيزة » وسأعود 
إليِك بعد انتباء مهمتى هذه . 

ل ها 
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لجنة ‏ وشعرت بيد تحمل منديلًا تكمّم فمها , وبرائحة 
أنفاذة تتصاعد من أنفها إلى مخهاء ثم غابتٍ عن الوعى بين 
أذراعى أضخم الرجلين: وهى تبتف فى أعماقها لتحذير 
زميلها .. ( رجل المستحيل ) . 


ع ع 


لم تكد عربة الملاهى الصغيرة تصل إلى سرعتها الثابتة ع 


حتى عاد ( فريدريك ) يسأل ( أدهم ) بقلق : 


مازلت لا أفهم سبب كوبنا هذه العرية يا مستر 


) صبرى ) .. ألم يكن من الأسهل تسليمك الملايين الثلاثة 
فى أرض الملاهى ؟ 


اق 


وجف لعابه فجاة ؛ فلم يستطع إضافة حرف جديد 5 


وشحب وجهه للغاية عندما فوجئ بمسدس ( أدهم ) فى 
وجهه , ومع صوت هذا الأخير الساخر يقول : 


ولكن ( سونيا جراهام ) ترى غير ذلك يا مستر 


(أبشن ). 


رك ز فريدريك أبسن ) لشانه الجاف بصعوبة + وقال 


بصوت أجش : 


وما صلة ( سونيا جراهام ) بذلاتك ؟ 
7 


5 قال ( أدهم ) فى برود . وهو يسحب إبرة الأمان 


تمسدماهء : 


واغخابرات التى تتبعها ( سونيا ) لا تحب هذا الأسلوب .. أ 


ولذلك .. 
انسعت عينا ( فريدريك ) فَزعًا . وصاح : 
هل تعنى أن ( سونيا جراهام ) كلّفتك بقتلى ؟ 
ابتسم ( أدهم ) بسخرية » وقال : 
إذن فأنت ذكىّ بعكس ما يدّعون يا مسر 
( أبسن ) .. نعم هذا صحيح .. لقد كلفتى ( سونيا 
جراهام ) شخصيًا التخلّص منك . 


وفجأة شعر ( أدهم ) بغيئان شديد م 


تكادان تغادران محجرييما وبدوار شديد .. أما 

(فريدريك ) فقهد تقيأ بالفعل : وهو يتمتم بصوت مريض : 
اللعنة !! هذه العربة تدور بسرعة تفوق المعتاد . 
وفى تلك اللحظة كان العامل المسكول عن إدارة اللعبة 


زلف 


يسأل ( سونيا ) بدهشة : 

إلام تبدفين ياسيدق؟.. 
بضعف هذه السرعة لن يقتل أحدًا . 

ابتنمت ( سونيا ) بشراسة . وقالت : 

إنها مجرد دعابة أيها الرجل .. 5 سبق أن أخيرتك . 

ثم قالت لنفسها بصوت خفيض لايكاد يسمع : 

صحيح أن ذلك لن يقعل ( أدهم صبرى ) . 
ولكنه حينا يهبط من اللغبة . لن يصبح قادرًا على تصويب 
مسدسه إلى فيل ضخم فى غرفة مغلقة . 

»# #6 

شعر ( أدهم ) بالضغط يزداد على أذنيه » ولكن رغبته 
فى القىءً تلاشت أو كادت مع ثبات السرعة المرتفعة » أما 
( فريدريك ) فقد فقد الوعى تمامًا » ثما ساعد ( أدهم ) 
على التفكير فى الأمر ببدوء .. 

كان يعلم بحكم خبيرته فى الطيران أن استمرار الدوران 
بذ السرعة الشديدة » سيؤدى بالضرورة إلى تحطّم طبلتى 


نكن 


إن دؤران اللعة حتى 
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أذنيه , وأنه من الضرورى إيقاف هذه العربة قبل أن يصل 
الموقف إلى هذه النقطة .. 

حل ( أدهم ) حزام الأمان بالعربة الصغيرة . ثم قاس 
بنظرة خبيرة المسافة التى تفصد. عن الأعمدة الثابتة التى 
تحيط باللعبة . واتخذ قراره بسرعة .. 

وأمام عيون واد مدينة الملاهى الذين تملّكهم الفزع 
قفز ( أدهم صبرى ) من العربة التى تدور بسرعة تزيد على 
المائتى كيلومتر فى الساعة . وأصابعه مفتوحة . وذراعاه 


_الشيطان والأفعى .. 


كان أكثر رواد الملاهى ذهولا هما ( سونيا جراهام ) 
والعامل المسئول عن إدارة اللعبة . فقد طار ر أدهم ) فى 
الهواء كصاروخ , قبل أن تتشيّث كاه فى إحدى القوائم 
الرأسية سة المخيطة باللعبة كر مي 1 ثم يدور 
بجسده دورة أفقية كمروحة الهليوكوبتر ويفضح كفيه . 


تمدودتان فى رحلة نحو الحياة .. أو الموت . لينطلق نحو الغرفة الزجاجية التى تحونى الات قيادة اللعبة , 
ويخترقها كالقنبلة محطْمًا زجاجها فى دو شديد . وهابطا 
: فوق العامل المسئول تمامًا .. 
زا لما 


سقط العامل بفعل التقل . وهو يطلق صيحة تجمع بين 
الجرع والدهشة والألم » وأسرعت ( سوؤنيا) ترفع 
مسدسها الصغير فى وجه ( أدهم  )‏ ولكن ( أدهم ) قفز 
واقمًا على قدميه . دون أن يتم ببقايا الزجاج المتناثرة على 
سترته ؛ وأطار مسدس ( سونيا ) بضربة قوية من كفه م 


2 


ا لضن 


أمساك بوسطها ورفعها فى المحواء كدمية صغيرة : ودفعها 
لترتطم بالحائط الوحيد ف الغرفة . وهو يقول فى سخرية 
لاذعة : 

فشل آخر يا عزيزق ( سونيا ) . 

صرخت ( سونيا ) من الألم والفشل . عندما ارتطم 
ظإبرها بالحائط . وبذلت جهذًا شديدا لتحتفظ بعوازتها , 
ولكن ( أدهم ) عاد يصفعها صفعة قوبة . ألقت بها أرضنا 
مرة أخرى وتبدلت خضلات شعرها الناعم على وجهها . 
فأزاحتها بحنق وهى تَحدّق فى وجه ( أدهم ) بشراسة وسجمعته 
يقول بسخرية : ١‏ 

مارأيك لو أغلقت ملفك الحافل فى مخابرات دو لتك 
الان ؟ 

نبيضت ببطء وهى تقول بقسوة وغضب : 

جاول يا مستر ( أدهم ).. حاول ولن ترى 
زميلتك مرة أخرى . 

كان ررّاد الملهى قد تجمعوا وتجمهروا حول إللعبة الى 
أوقفها ( أدهم ) . ولاحظ هو عدم وجود ( منى ) . 
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أمك بوسطها ورفعها فى الهواء كدمية صغيرة : ودفعها 


لتر تظم باخائط الوحيد فى الغرفة .. 


وجح ص 


ابتسمت وهى تشعل سيجارة رفيعة . وتقول بهدوء :0 


0 
في 


وهو يقول ببرود أدهشها : 
هيا يا عزيزق ( سونيا ) .. سأدعوك إلى كوب من 
الشراب فى كافيتريا الملاهئ ؛ ريثا نتحدّث فى شأن زميلتى 
الغائبة . 
6 # 
تناولت ( سونيا جراهام ) رشفة من شرابها المنعش فى 
هدوء ء وكأنها تجالس صديقا عزيزًا ‏ ثم وضعت الكوب 
أمآمها . والتقت نظراتها الماكرة بعينى ( أدهم ) » وهى 
تقول فى برود : 
كل ها أطلبه هو أن تبتعد عن العملية ؛ حتى يتم نقل 
الشحنة إلى دولتى يا مستر ( أدهم )-.. وزميلتك هى 
الشمن . 
أدار ( أدهم ) كوب الشراب بين راحتيه لحظة . ثم قال 
ساخرا : , 
وهل تصوّرت أننى سأقبل هذا النوع من المساومة ؟ 
74 


نشم يا تبر أدهم ) .. فنحن نعلم مدى 
ارتباطك بزميلتك . ومدى شهامتكم أها المصريون . 

تراجع ( أدهم إل الفنك' فليلة > وقال بتوكم 
واضح : 

هكذا ؟!.. وهل تنصوّرون أنه من الشهامة أن 
أضحَّى بالتفوّق العسكرى لدولتى , من أجل فتاة . مهما 


نظرت إليه بدهشة شديدة فأردف دوء وبصوت 
يجمد الدم فى العروق : 

لا أيتها الوقحة المغرورة .. أنا لا أوافق على هذه 
الصفقة . ولكننى أحذّرك ف الوقت نفسه يا ( سونيا 


جراهام 9 لو أنكم مسسم شعيرة واحدة من جسد 
' رهنى ) ء فإننى أقسم بآن الفل نفسه سيعجز عن العقور 


على بقاياك “أو بقايا أى عميل من عملاء دو لتك يلقيه 


6؟ 
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اللعبة بسرعتها القصوى و .. 


دصحي يي ضر ص يي + 
0 ليا 


ا برود 0 0 . وقلببا الذى لا يعرف 


النوف . إِلّا أنها شعرت برهبة شديدة من لحجة ( أدهم ) 
ونظراته انخيفة . فنبضت وهى تقول : 

سترى يا مستر ( صيرى ) .. سثرى 

ولكنه أمسك بمعصمها بيد قوية فولاذية . وقال. 
بروة : 

نصيحة أخيرة قبل أن تنصرق يا ( سوليا ) .. 
احرصى على بقاء ( منى ) على قيد الحياة ... وإلا فإنه ليس 
هناك هما بمنعنى عن تمزيقك سوى ذلك . ' 

ارتيف صرتها على الرغم منها . وهى تقول متظاهرة 
باللامبالاة : 1 

ستبقى يا مستر ( أذهم ) .. ستبقى 

كذ فنا 

انبمرت الثلو ج بغزارة هذا المساء ؛ ووقفت (( اسونيا ) 
تتامّلها من خلف زجاج نافذة مكتب ( فريدريك أبسن 514 
وكاو ائة امل خين وارغاء الجن يفولا ماق 


ثم ماذا يفيده من إخبارى بذلك .ما دام كان بسبيله إلى 
35 ا مده 

اي محاولة القعل ‏ 
ويترك فى نفسك الأثر فحسب :. ولكتنى تسرعت بادارة 


قاطعها ( فريدريك ) مانا : 


هاهو ذا اعترافك يخرج من بين شفبتياك تلقائيًا أيتها.. 


اللعينة .. مادمت لاتستبدفين قتلى . فلم أطلقت شرعة 
اللعبة وأنا فى داخلها ؟ 
ضغطت ( سؤنيا ) على أسنانها بغيظ ١‏ وقالت : 


كنت أعلم أن ذلك لن يقتلك ثم إنها كانت فرصة ‏ 


ميتي لدلءن. 

قاطعها صارخًا : 

لا .. لا تواصلى خداعى هكذا أيتها اللعينة .. إننى 
م أعد أثق بدولتك أو مخ براتم]” اسألقئ الشيخنة بأكملها 
اله 


اي 


لقد انتبى عملنا معًا يا ز سونيا ) .. وهذا أكرم 
ها يمكننى أن أجود به . بعد محاولتك القذرة للتخلص منْى 
بواسطة ( أدهم صبرى ) . 

استدارت محنقة صائحة : 

أنت أغبى من رأيت فى عمرى بأكمله يامسستر 
( أبسن ) . 

صاح فى غضب عارم : 

ب نعم يا ( سونيا ) .. أنا أغبى مخلوق فى الوجود ؛ 
لأننى وثقت فى دولتك .. لقد كدت أستحق القتل لقاء 
ذلك . 

ضغطت على أعصابها بصعوبة » وقالت : 

لا تساعد هذا الشيطان المصرى على النجاح فى 
مخططه يا مستر ( أبسن ) .. إنه يستعمل أسلوينا القديم 
المعروف بمبداً : ( فرّق تسد ) . 

ضحك ممرارة وعصبية » وقال : 

هكذا ؟! .. وهل يدفعه هذا الأسلوب إلى قتلى ؟ .. 


ألم 
م 5 رعجل المعسيل رلعلب الطرج) 5١‏ ) 


”7 - شحب وجه ( سونيا ( وقالت : 


اب يا مشر ر ابشن” :: لا تقدم علق عمل عدم 


' عليه فيما بعد . 


رفع ( فريدريك ) سماعة اهاتف : وهو يصرح 
بل سأفعل يا ( سونيا ) .. سأطلب من رجالى فعل 
ذلك فى الحال . 

ع بيك )عت وزيا ا 0 
عر را لشي ! 
استدار ليبا بحدّة .. م يككد بصره يقسع عليها تيا 3 
طامة شاه ل لمانا واشت عينار لاز 
ومدٌ يده أمامه , وكأنه يدأفع عن نفسه , فقد كانت 
ز سونيا ) تصوّب نحوه مسدسها الصغير ‏ وهى تقول 
ببرود وقسوة : 
إنك ل تترك لى الخيار يا مستر ( أبسن ) . 


#ابال 


فص د 


ٍ- ند 


( فريدريك أبسن ) تمامًا . 


5م 


الشحنة قد أصبحت جاهزة : برغم أنها تستغرق فى العادة 1 . ' 
المكوى بخمس عشرة درجة . وبرغم ذلك كان ( أدهم 


ثلاثة أيام . 

رفجأة صاح الرجل الذى يضع النظار المقرّب فوق 
عينيه : ' 

مهلا أبها الزميلان .. لقد خيّل إلى أن قطعة من 
الجليد قد تحركت و .. 

الله [ميلة شاك : 


لوو موري و عب يدها ظ شا 
بسرعة . قبل أن يستغرق قرص الشمس ساكمًا وسط 


الأفق : 

مط الرجل شفتيه . وقال : 

- يدزأنك عل عو يا ولق 1غ اى اغل فى 
اختراق الثلوج لمهاجمة مصتعا بمفرده .. لابدٌّ أن يكون مجنوئا 
ليفعل ذلك . 


تحرّك ( أدهم ) بخفة ومهارة . وسط الثلوج الكثيفة 


الخخيطة بالمصنع .. كان الو باردًا . حتى أنه يقل عن الصفر 


كر 


لآو 


المصنع منظاره المقرّب فوق عينيه » 
ودار ببصره يتشخص المنطقة وهو يقول لزميله : 

ب عه 1 01 أبسن ) » 
أم تلك تلك الحسناء ( سونيا جراهام ) 

أجابه زميله بضحر : 

هذا لاءهم يا زميل العزيز . فلقد أمرنا مسصر 
( أبسن ) بطاعة أوامر ( سونيا جراهام ) منذ قدومها . 

عاد الرجل الأول يقول : 

قاسية جدًا هذه المرأة .. 

العمل المتواصل لتجهيز 
وكأننا فى حرب . 

نمَّت هجة الزميل الآخر على الإعجاب , وهو يقول : 

لايمكننا إنكار مدى فاعلية أسلومها : فها هى ذى 


وضع أحد حراس 


لتجهيز الشحدة ا بالمراقبة الددائمة 5 


صبرى ) بموج بالنشاط والحرارة » وهو يتسلَّلٍ بمعطفه 
الفرائ الأنيض . كالثعلب القطبى , وينفث أعفرة النلج . 
لاشك عندى ف أن ( سونيا ) تحتفظ ب ( همنى ) 
داخل هذا المصنع ٠‏ فهو يعد أكثر الأماكن أمئًا بالدسبة 


وسبدوء شديدك تحرك نحو سور المصتع 5 وأخذ 


يشفحخصه .. كان السور مصبوعًا من الفولاذ ؛ بارتفاع مترين 
٠‏ ونصف التر تقريبًا , فابعسم ( أدهم ) بسخرية » وقال : 


أعتقد أن الطول مناسب جدًا . المهم أن أعصر 
ذاكرق . للعوصل إلى أكثر الأماكن مناسبة للاقتحام .. 
وبعد ذلك يأ دور صديقسا ( سونيا جراهام ) . 

لد لما فنا 
تبّه أحد حرّاس المصنع فجأة : إلى خركة غير طلنيعية 
تحدث خلفه . فاستدار بحدّة شاهرًا مدفعه الرشاش ٠.‏ 


لام 


79 
ولكنه يد سوى كل من الأشاب ساكة ) وبرغم ذلك 
م يطمئن قلبه » ؛ فتحرّك بحذر حاولا الالتفاف خلف الكتلة 
الخشيية ؛ وهو ينقل قدميه فى بطءء ثم قفز فجأة مصوْبًا 
مدفعه إلى ما خلف الأخشاب . ولم يلبث أن تتهّد فى 
ارتياح , حينا لم يجد ما يستدعى الخوف أو القلق . ولم يكد 
يرخى مدفعه الرشاش حتى شعر بأصابع قوية تنقر على 

كيفيه , وسمع صوبًا هادنًا ساخرًا يقول : 

هل تبحث عن شىء مايا صديقى ؟ 

استدار الرجل بسرعة بالغة معيدًا تصويب مدفعه 
الرشاش , ولكن استدارته لم تكتمل ؛ ومدفعه لم يجد الوقت 
الكافى للانطلاق »: إذ أوقفعه قبضة صبّت من فولاذ , 
هرّت عل فكّه بقوة كافية لتحطم فلك ثور . فتبشمت فلك 
المسكين بصوت مكتوم ) وجحظت عيناه ألما ورعبًا , 
وهو يبوى على الأرض كالصخرة . 

تناول ( أدهم ) المدفع الرشاش » واسرع يذب 
الرجل إلى ركن قصى . وينزع معطفة الأزرق المميّر لرجال 
الحرس بالمصنع , وهو يقول بسخرية : 


رب 


لو أن أعمالى كلها تم ببفس هذا القدر من 
البساطة ,ها أصابنى هذا الأرهاق الذى أشعر به دائمًا . 
وما هى إِلَّا لحظات , حتى أصبح من الصعب قييز 
( أدهم صبرى ) بين حراس المصنع , الذين يتحركون 
بشكل غير منتظم : يدل على ضعف تدريهم ؛ أما هو فقد 
سار بهدوء ؛ حاملا المدفع الرشاش نحو السُلّم الذى يقود 
إلى مكتب ( فريدريك أبسن ) . 
وفجأة أوقفه أحيل الحرس قائلا : 
ب لحنظة أبها الزميل ... ألا تعلم أن المرور فى هذا الطريق 
ممنبوع : حتى تصل الشاحنات . 
أخذ عقل ( أدهم ) يفكر فى تعليل مقبع . ولكن 
صوت بوق سيارة أعفاه من ذلك » فقد أشاح الرجل بذراعه 
فى ضجر , وتحرّك نحو بوابة المصنع فور سماعه له : فأسرع 
١‏ أدهم ) يجتاز المسافة الباقية » ويصعد سلالم مكتب 
( فربلدريك ) قفرًا حتى وصل إلى باب مكتبه : فدفعه 
بقوة . وقفز نحو السكرتيرة التى همّت بالصراخ . ولكن 


وق 


ظ كف ( أدهم ) كتمت صاخها . وهو يصوّب مدفعه 


ع م 


بك 


١‏ 5-3 ل 
3 
ٍ "دز 
السبستدم 


3 اورجه . 5 
ب --5- 


تعاول ( أدهم ) المدفع الرشاش : وأسرع يبدب الرجل 
إلى ركن قعى .. 


الرشاش إلى رأسها قائًا : 

من بالداخل يا صغيرى ؟ 

أجابت السكرتيرة وهى ترتجف من قمة رأسها إلى 
أخخص قدميها : 

السيدة ( سونيا ) والسيد ( فريدريك ) '.. ولكن 
السيدة منعسى من إدخال أى كائن كان . 

ابعسم ( أدهم ) بسخرية قائلا : 

فليطمين قلبك إذن يا سيدق ء فأنا لست أى 
كائن كان , 

ثم جذب حبلا من سترته وأخذ يقيّدها قائلا : 

فعذرة يا سيدق . ولكن بقاءك حرة قد يفسد 
النطة بأكملها . 

ا لا فنا 

مت ( سرنيا جراهام ) شفنيها بحنق . عندما دق باب 

غرفة المكتب التى تجلس فى داخلها » وقالت بغضب : 
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هن بالباب ؟.. ألم أمنع دخول أى إنسان ؟ 

وبرغم لهجتبها الغاضبة فُتِحَ الباب بدو , ودخخل أحد 
رجال الخرس بمعطفه الأزرق امير » ودار بيصره فى أرجاء 
الغرفة بوقاحة » فصاحت ( سوليا ) فى وجهه : 

كيف دخلت إلى هنا أيها القذر ؟.. كيف تسمحت 
لك تلك السكرتيرة المعتوهة بذلك ؟ .. ألم آمرها .. ؟ 

قاطعها الحارس وهو يسأل ببرود : 

ب أين مستر ( أيسن 0 9.. 

قطّبت حاجبيبا وهى تقول بغضب : 

هذا لا يعنيك أيبا الوقح .. اغرب عن وجهى . 

أشار الحارس إلى خار ج الغرفة إشارة مبهمة ٠‏ وهو يقول 
بنفس البرود : 

وهذه الفتاة المصرية .. هاذا سنفعل بها ؟ 

صرخت ( سونيا ) فى غضب عارم : 

سنتركها يا هى فى غرفة الحفظ . حتى أصدر 
أوامرى بشأتها أيها الحارس . 


نذا 


افق أمكك :..؟ 
قاطعها ( أدهم ) فى سخرية قائلا : 
إننى أجد متعة فى أداء ما يظنه الآخرون مسعحيك 
' يا عزيزق. 
ثم أردف بصوت بارد فاس : 
والآن اسمحى لى بتكبيل يديك . وتكمم فمك 
يا عزيزق ( سونيا ) .. فمن الأفضل أن أعمل دونما تدحل 
منك .. 
سألته وهى تبر كتفيها . متظاهرة باللامبالاة : 
هاذا تتوى أن تفعل يا مستر ( صبرى ) ؟ 
أجابها ببرود : 
أنوى إشعال البيران فى شحنة اليورانيوم أولا . 
ضحكت ( سونيا ) ضحكة ساغرة ؛ مال على أثرها 
جسدها الضئيل إلى الخلف . ثم نظرت فى عينى ( أدهم ) 
مباشرة وهى تقول : 
هكذا ؟! .. تُرَى ء هل تعلم ماذا يصيب اليورانيوم 
المشضع من جراء الاشتعال ؟ 
4 


ارتسمت على شفتى الحارس ابتسامة ساخرة » بعفشت - 
شعورًا بعدم الارتياح فى نفس ( سونيا ) ء وازداد هذا 
الشعور عندما قال بلهجة تبكمية : 

سؤال أخير يا سيّدق .. هل لاحظت ذلك ؟. 
نطق ببذه العبارة وهو يمسك بأذنيه ويجذبهما إلى 
الخارج فى قوة .. 

خيل ل ر سونيا ) وهلة أن الحارس قد انتزع أذنيه , ثم 
تنبت إلى الأمر » فأسرعت يدها إلى مسدسها الموضوع 
فوق المكتب ٠‏ ولكنها تسمّرت بدهشة حيئا صوّب إليبا 
الحارس فرّهة مدفعه الرشاش , وقال بصوت ساخر مالوف 


لا يخلو من الصرامة : 


شكرًا يا عزيزق ( سونيا ) .. لد وشرت علئ 
الكثير من الوقت فى البحث عن ( منى ) .. لاحظى أننى 
قد استوعبت الدرس هذة المرة وعمدت إلى تغيير معالم 
أذلى . 

ضغطت على أسنانها فى قهر , وهى تتمثم : 


ان 


« اس الى | 


قطّب ( أدهم ) حاجبيه فى ضيق . فلم يكن حقًا يعلم شْ 


نتائج اشتعال اليورائيوم » ولكنه قال بتحدٌ : 

ليكن ما يكون .. المهم ألا تصل الشحمة إلى 
دولتك . 

عادت تضحك فى سخرية . ثم قالت بشماتة : 

هل تسمع صوت هذه الناقلات التى تبتعد يا مستر 
ر صبرى ) ؟.. إنها تحمل شححة اليورانيوم إلى حيث يتم 
شحنها إلى دولتى .. أما زميلتك العزيزة فسيتم تقطيعها قطع 
صغيرة . وتعيئتها فى علب الأسماك المحفوظة . 

ثم نظرت فى ساعتها » واستطردت بسخرية : 

والوقت لا يكفى لإنقاذ الاثنين .. عليك أن تختار 
يا مستر ( صبرى ) .. الشححة .. أو زميلتك". 


بج ودوي 


شعر ( أدهم ) بغضب عارم يملا نفسه وبيز كيانه 
بأكمله . ووجد نقسه يطوّح كفه ليصفع ( سونيا ) 
صفعة . أودعها كل ما يعتمل فى نفسه من غضب ؛ وهو 
يقول : 

أيتا الحيّة الحقيرة . 

سقطت ( سهنيا )من أثر الضفعة على الارض ٠»‏ 
وارتطمت رأسها بخافة المكتب قفقذت وعبها فى الحال 86 
وقفز ( أدهم ) إلى خارج الغرفة . ثم حل كامة السكرتيرة 
وجذبها من شعرها فى قسوة : وهو يصيح فى وجهها : 

أين غرفة الحفظ ؟ 

ولم تكد السكرتيرة الفزعة تنتبى من وصف المكان .» 
حبى قفز ( أدهم ) خارجًا ؛ وهو يحمل مدفعه الرشاش » 
وهبط درجات السُلّم العشرين فى قفزة واحدة » اندفع 
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بعدها وسط دهشة الجميع إلى مينى المصمع ...+ 

كان منظره عجيبًا إلى درجة دفعت كتيرًا من رجال 
الحرس إلى تتبّعه بشلك ٠‏ برغم أنه يرتدى نفس زيّهِم المميّر ؛ 
ولكن خطواته الوائقة وعدم التفاته إليبم : جعلهم يظنون أنه 
أحد زملائهم فى طريقه لأداء أمر عاجل ؛ قعاد كل متيم 
يتشاغل بعمله غير ملتفت إلى ( أدهم ) . الذى قفز 
درجات سُلَّم الصنع صاعدا , ثم انخرف فى أول مر إلى 
امين , وأخذ يعدو حتى الغرفة السابعة : فتوقف أمامها 
يلهث . ثم دق بابها فى هدوء .. 

سمع ر أدهم ) صوتا يسأله عمن يكون , فأجاب بلغة 


نظرت ( منى ) يزع ء إلى الشاب الأشقر الوسيم 
الذى قفز إلى داخل الغرفة وأسرع نحوها . ول تلبث أن 
تبلّلت أساريرها عندما تعرّفت الشاب.. فهتفت بسعادة : 

( أدهم ) ؟!.. كيف نحت ف الوصول إلى هنا ؟ 

أخذ ( أدهم ) يحل وثاقها بسرعة , وهو يقول : 

لاوقت لشرح الأمور أيتها النقيب » فالشحة تكاد 

قالت ( منى ) بدهشة : 

كيف ؟ .. لقد كنت أظن ذلك الصندوق الذدى 


نرويحية سليمة : أحضروه .. 
ب ( سونيا جراهام ) تطلب المصربة فى غرفتها حالا ١.‏ | توقّف ر أدهم ) عن حل وثاقها , وقاطعها قائلا : 
فتح باب الغرفة ببادوع وأطلٌ منه وجه رجل ضخم الجنة » ظ أى صندوق يا ( منى ) ؟ 
نظر إلى ( أدهم ) بشك » وهم بالتفؤه بكلمة تساؤل » ْ أشارت برأسها إلى صندوق متوسط الحجم فى طرف 
ولكن الكلمات احتبست فى حلقه اعندماهىد أدعي ع ١ ٠.‏ - غرفة الحفظ : لاسرع 7 أنتم) عل الجزه ليقي رين.. 


بقبضعه الفولاذية على فكّه . فأرسله إلى عالم اللاوعى .. ' وثاقها , ثم تبض وسار نحو الصندوق وأخذ يعمل على 


7 فتحه ١‏ وتبعته ( منى ) بفضول .. 


54 


7 


/ يكد ( أدهم ) يرفع غطاء الصندوق . حتى أطلقت 
منى ) صرخة رعب مكتومة . وقطّب ( أدهم ) حاجبيه 
فى دهشة وغضب .ء فبداخل الصندوق تكومت جنة 
تجِمّدت الدماء حول ثقب بين عينيها .. جثة ( فريدريك 
أبسن ) . 

ف فنا نا 

كان المشهد مروعًا ومثيرًا للاثممزاز . ولكنه كان 
الدايل القوى على أن خطة ( أدهم ) . المبنية على التفرقة 
بين امخابرات المعادية و ( فريدريك أبسن ) , قد نجحت إلى 
درجة لم يتصورها هو نفسه - ولكنه أعاد الغطاء ببدوء 5 
وأمسك بيد ( منى ) قائلا فى برود يفوق برودة الو 
نفسه ؛ 

هيا أيتبا النقيب .. لقد غامرت بضياع الشحنة من 
أجل إنقاذك » ول يعد هناك مزيد من الوقفت لنضيعه . 

أسرعت ( منى ) تتبعه وهو يتقدّمها حاملا مدفعه 
الرشاش . حتى وصلا إلى الباب الذى يقود إلى ساحة 
المصنع . فهمس ( أدهم ) فى أذنها : 


مل 


نظرت ( متى ) ببزع ء إلى الشاب الأشقر الوسم 
الذى قز إلى داخل الغرفة وأسرع نحوها .. 


75- ابد 


انطلق ( أدهم ) بالسيارة فى ثقة تبعد الشكوك عن 
طبيعته تمامًا . حتى توقف أمام الباب الداخلى للمصنع » 
وأشار إلى ( منى ) ؛ فأسرعت تحتل مقعدها إلى جوارة » 


انتظرى هنا حتى أحضل على وسيلة انتقال تمكنا 
من اللحاق بالشحمة . 


تحرّك ( أدهم ) ببدوء خارجًا . وهو يرخى غطاء 


5 1 ا وهو يقول : 

الرأس فوق جبهته , وييضمياقة المعظف الأزرق المميزر ٠‏ وفك هن الواضح أن رجال مستر ( أبسن ) من النوع 
خفض فوّهة مدفعه الرشاش , وأخيذ يسير بثقة نمو سيارة الذى يسهل خداعه . 

١‏ فريدريك ) المرسيدس الزرقاء .. وم يكد يصل إليها حتى 


مد يده ببدوء ؛ ففتح بابها واندس أمام عجلة القيادة .. 
أسرع إليه الحارس المكلّف بحراستها , وسأله بحدّة : 
هاذا تفعل أيبا التعس ؟.. إنها سيارة الرئشيس 

الخاصة . 
أجابه ( أدهم ) بصرامة وبلغة سليمة للغاية : 
ابتعد أنها الغبىّ .. لقد أسند إِلَنَّ مستر ( أبسن ) 

مهمة عاجلة تختص بالشحة . وويل لمن يعترض طريقى .. 
تراجع الحارس بقلق : حتى أنه لم يلحظ أن ( أدهم ) 

أدار محرّك السيارة عن طريق سلكى الكهرباء . ويس 

عن طريق مفتاحها الأصل .. 


١7 


ولم يكد ( أدهم ) يدير محرّك السيارة » حتى دوّى ل 
أرجاء المصنع صوت ( سونيا جراهام ) , وهى تقول ى 
عجلة : 

هناك جاسوس ف أرض المعنع يحاول إنقاذ الفتاة 
المصرية .. اقبضوا عليه قبل أن يحاول اهرب .. أريده حيًا 
أو هيما . 

التفعت الأنظار كلها وفرّهات المدافع الرشاشة إلى 
سيارة ( فريدريك ) التى يستقلها ( أدهم ) : وإلى جواره 
ر منى ) , فقد فهم الجميع فى لحظة واحدة أن ذلك 
الحارس الذى يتصرّف بأسلوب مريب سذ البداية » 


١. 


| هو إلا الجاسوس المطلوب .. ولابدٌ من قتله فى الخال  ..‏ 


#0 * 

وبرغم صعوبة الموؤقف الشديدة . أطلق ( أدهم 
صبرى ) الملقب ب ( رجل المستحيل ) ضحكة ساخرة 
عالية : وقال وهو يضغط على دوّاسة البنزين بقوة : 

عجنًا !! هذا المشهد يتكرّر للمرة الثانية . 

ثم انطلق بالسيارة فى سرعة جنونية نحو بوابة المصنع ٠‏ 
وهو يقول ل ( منى ) : 

اخفضى رأسك أيتها النقيب » فسينبمر الرصاص 
علينا كالمطر ؛ ولايد لنا من اللّحاق بالبوابة قبل إغلاقها » 
فهى لا تزال مفتوحة منذ خرو ج الناقلات التى تحمل شحدة 
اليورانيوم المطلوبة . 

م تستجب ( منى ) لأوامره . بل أسرعت تساول المدفع 
الرشاش من المقعد الخلفى , وأخذت تطلق نبرانه من نافذة 
الشيارة بجرأة وإقدام : على حين انبمرت رصاصات الخرس 
خلف المرسيدس الزرقاء .. 


التى أثبعت مرة أخرى تفوق هذا النو ع من السيارات » فقد 
واصلت ظطريقها برغم ذلك إلى خارج المصنع .. بعد. أن 
انفصحت البوابة على الرغعم منها : وأصبح ( أدهم ) 
و ( منى ) خارج منطقة الخطر . 
فا اننا 

صاحت ( منى ) بفرح : 

لقد نجونا يا ( أدهم ) .. لقد نجونا . 

غير أنه قل بلهجة غامضة - 

ليس بعد يا عزيزق .. ليس بعد . 

وفوجكت به ( منى ) يستدير بالسيارة » برغم الأرض 
الثلجية الزّلقَة ليعود مواجههًا بوابة المصبع » ثم أوقف 
السيارة فجأة فصاحت فيه ر هنى ) : 

يا إلهى !! إننا مازلنا فى مرمى نيرانيه يا (أدهم ).. 

م عيتم ( أدهم ) بعبارتها ؛ ولكنه ضم كفيه أمام وجهه 
كالبرق » وصاح جملء فيه : 

كفى أيها الأغبياء .. إنكم تطيعون أوامر (سونيا) 


ملل 


ضحك ( أدهم 022000 

مرحى يا زميلتى العزيزة .. ها قد أصبحت أغخيرًا 
عضوًا فعٌالا فى المخابرات المصرية . 

أسرع الحرس يحاولون إغلاق البوابة , ولكن ( أدهم ) 
اندفع بسيارته كالسهم . وهو يقول : 

مهلا أيها الأوغاد .. أنا مصر على العبور . 

تحطّم زجاج السيارة تمامًا من الرصاص المنبمر كالمطر ؛ 
وأصيب ذراع ( منى ) برصاصة , ولكنها لم تنبس ببدت 
شفة ,» واستمرت فى إطلاق مدفعها الرشاش » وهى 
تضغط على أسنانها من شدة الألم .. وشعر ( أدهم ) 
برصاصة تحتك بعنقه ؛ وتستمر فى طريقها لتحطم زجاج 
السيارة الخلفى . وبالدم يسيل على رقجه ويلوث 
المعطف .. وكانت البوابة الحديدية الضخمة قد قاربت 
الاغلاق » ولكن ( أدهم ) لم يرفع رجله عن دؤاسة 
البنزين » واستمر فى طريقه بعبرأة مذهلة . وإصرار فولاذى ٠»‏ ' 
حتى اقتحم البوابة : وارتطم بقوة حطّمت مقدمة السيارة » 


١١ © 


التى قتلت زعغيمكم »: ووضعته داخل صندوق خشيى فى 
غرفة الحفظ .. اقتصوا منها بدلا من ذلك . 

تسمّر الحراس فى ذهول ‏ وانخفضت فوّهات مدافعهم 
الرشاشة : وهم يتبادلون النظرات فيما بينهم .. 

كانت عودة ر أدهم ) متحديًا الخطر لتحذيرهم ؛ قد 
أشعرتهم بصدق ما يقول , فتردّد كل منبم فى إطلاق النار 


عدا واحدا صاح يق _. 
| أنت كاذب . 
وألقى بكرة معدنية براقة نحو السيازة فى غضب 


واضح ّ وبدلا من أن يغادى ( أدهم ) الكرة مل يده 
خارج الزجاج امهنم والتقطها بمهارة . ثم دار بالسيارة » 
وانطلق فى طريقه كالصارو خ » غير ملتفت إلى الرصاصات 
التى عادت تنبمر خلفه ب 

صاحت ( منى ) حبق ْ 

اها معنى هذا الاسلورب المسرحى ؟' 
ابتسم ( أذهم ) وهو يمسح الدم الذى يلوّث عدقه » 
وقال : 


ب بالعكينننياعزيزق :. الول هذه الحركة المسرعية » 
لضاعت مثا الشحنة إلى الأبد . 

سألته ر منى ) باهتيام . وهى تعقد منديلا صغيرا حول 
ذراعها المصاب : 

هل تعنى أن هذه الكرة المعدنية .... ؟ 

قاطعها ( أدهم ) قائلا : 

نعم يا عزيزق .. هذه الكرة المعدنية تحدوى على 
تقرير من عميلنا السرّى داخل المصنع . يبين خط سير 
الشحنة : ختى يمكنا تعقيبا وتدميرها . 

صاحت ( هنى ) بدهشة : 

عميل سرى ؟ 

أجاب ( أذهم ) بابتسامة : 

إن أحد رجال ( فريدريك أبسن ) فى الواقع ؛ 
كت مخابراتنا من شرائه بمبلغ ضخم يحتوى على سعة 
أصفار , ووعدناه بمبلغ مائل :6 لو أنه ساعدنا فى تعقب 
وإيقاف تصدير الشحنة .. إنه سحر المال يا عزيزف ؛ 
الذى يحرك هؤلاء الأوغاد : 

: ل 


ذراعك أُولا أيتها التقيب .. هذا أمر . 

أرجعت ( منى ) رأسها 
مقعدها وهى تشعر بالامتنان البالغ تجاه ر أدهم / ' أما 
هو فقد انطلق بالسيارة وعقله يعمل بقوة محاولا التوفيق 
بين إسغاف ( متى ) واللحاق بالشحنة التى تهدد أمن 


ثم ناوها الكرة المعدنية قائلًا ؛ 7 


هذه الكرة مقسوهمة إلى نصفين متساويين 
يا عزيزق .. افتحيبا وأخرجى الورقة التى فى داخلها , 
وأخبرينى أين ستذهب الشحتة . 

قالت ( منى ) بضعف : 

لا أعتقد أنه سيمكنى هذا يا سيادة المقدم .. 
فذراعى تيزف بغزارة . وأشعر وكأننى سأفقد وعبى . 

أوقف ( أدهم ) السيارة بصورة مباغتة ؛ والغفت إليها 
ف جرع قائلا : 

هل أصابتك رصاصة من هؤلاء الأوغاد ؟ 

أومأت برأسها موافقة . فدار بالسيارة وهو يقول : 

لابدٌ من علاج ذراعك أولا . 

صاحت بضعف : 

ذَعْنا نلحق بالشححة أولا . 

قال ( أدهم ) بصرامة . وهو ينطلق نحو مدينة 
( تروندهايم ) : 


رفع الطبيب الرصاصة التى استخرجها من ذراع 
( منى ) أمام وجه ( أدهم ) : وابتسم وهو يقول : 

هاقد انتهينا يا سيّد ( أدهم ) .. ولست أدرى إذا 
كان ما أفعله صحيحًا أم لا ؟! 

قال ( أدهم ) وهو يتحسسّس الضمادات التى تغطى 
الجر ح العميق برقبته : 

لك أن تفعل ها تراه ضوابًا أيها الطبيب . فأنا 
لا أملك ما يؤيد أقوالى . 

هرّ الطبيب كتغفيه بلا مبالاة وقال : 

لست أحتاج إلى أدلة يا سيّد ( أدهم ) , فكلانا 
مصرى : يعمل من أجل مصر ف ( النرويج ) ؛ سواء كنت 
على حقٌ أم على خطأ : فسأغامر على أمل أن يؤدى عملى 
هذا إلى قطرة خير من أجل مصر . 
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صافحه ( أدهم ) بإعجاب وامتنان . وهو يقول : 

ح صدقنى يا سيدى الطبيب . أن عملك هذا 
سيحقق لمصر ما لا يمكدك تصوره . 

شهلت وجه الطبيب المصرى المهاجر ابتسامة واشعة ؛ 
وهو يقول : ا 

يكفينى هذا القول يا سيد ( أدهم ) . 

عاون ( أذهم ) زميلته على النبوض . وهو يقول : 


معذرة يا سنّدى .. سنضطر إلى مغادرتك فورا . 
فعملنا يحتاج إلى السرعة : 
قال الطبيب بدهشة : 


ولكن هذه الفتاة تحتاج إلى الراحة 
امت (منتى ع » وقالت.: 
لا عليك يا سيّدى .. إن من يعمل مع ( أدهم 
صرى ) لا يخِد الراحة مطلقًا . 
1 > 20-7 
سألت ر منى )( أدهم ) وهو ينطاق بالسيارة فى سرعة 
جدونية : 


١1 


ر أوسلو ) . وقفز منها( أدهم )و ( مني  )‏ وأسرعا نحو 
الباب الرئيسبى . وصاح ( أدهم ) يسأل حارس الباب : 

هل غادر قطار البضائع المتوججه إلى ( أوسلو ) 
الغطة ؟ 

أجاب الرجل فى هدوء وبإيماءة من رأسه قبل أن يقول : 

نلعم يا سيّدى .. هيل ساعة تقريبًا . 

سأله ( أدهم ) متظاهرا باللامبالاة : 

وهل حمل شحبة الأسماك المحفوظة ؟ 

أجابه الرجل مبتسمًا : 

بالطبع .. لقد أشرفت على شحبها بنفسى . 

ظلّت ملام ( أدهم ) جامدة وهو يقدّم شكره 
للرجل ؛ أما ( منى ) فقد ظهرت على على وجهها خيبة الأمل 
رهما ينصرفان . ولكن ( أدهم ) قفز إلى السيارة ‏ وأشار 
إلييا أن تحدو حذوه : فقفزت بدورها إلى جواره » وسألنه 
بإحباط : 

والآن ماذا ستفعل ؟ 


١15 


, هاذا عن خط سير الشحنة ؟. 
أجابها ( أدهم ) دون أن يرفع عينيه عن الطريق : 


لس خط سير الشحبة يقضى بنقلها عن طريق 
الشاحدات برا إلى ( أوسلو ) العاصمة : حيث يتم نقلها 
بواسطة قطار بضائع إلى ميناء ( ستافشجر ) على بحر 
الشمال ؛ ومن هنا تنقل عن طريق البحر إلى هميساء 
ليه ) الفرئتيئ ؛ ثم بالقطار عَبْر ( فرنسا ) إلى هيناء 
ط إلى ( تل أبيب ) . 


( مرسيليا ) , ومنه عَبْر البحر المتوسط 
سألته ( منى ) بقلق : 


وهل تعتقد أنه فى إمكانبا اللحاق بالشححمة فى 


( أوسلو ) ؟ 
زوّى ( أدهم ) ما بين حاجبيه , وهو يقول : 


لو أننا فشلدا فى ذلك . فسنضطر إلى القيام بخطوة 


7# "نر 


صرحت عجلات سيارة ( أدهم ) بصرير مزعج » حينا 
توقّفت السيارة دفعة واحدة أمام محطة القطار فى 


١ 
75٠ زع - رجل المتحيل (لعلب الللرج)‎ 


قال ر أدهم ) وهو يعاود الانطلاق بالسيارة : 

امن المستحيل اللحاق بالقطار بواسطة السيارة 5 
فسرعته تبلغ مائة وستين كيلومترًا فى الساعة , والطرق 
البرية زلجة مغطاة بالنلوج . لا تصلح للانطلاق بالسيارة 
بنفس السرعة . 

سألته ( منى ) بتوثر : 

وهاذا بعد ؟ 

قال ( أدهم ) وهو متطلق بسرعة شديدة : 

القطار فى طريقه الآن إلى ( كرستيانسوند ) , قبل 
أن يصل إلى ( ستاقنجر ) . ويمكننا اعتراض طريق الشحنة 


"فى هذه المنطقة تقريبا : 


سألته ١‏ منى ) بدهشة : 
وكيف يمكنسا الوصول إلى هناك قبل أن يصل 
القطار ؟ 
أجايها ١‏ أدهم ) , وهو ينحرف إلى طريق جانبى ضيق 
مغطّى بالتلوج : 


5-5 ا ااا 272757-96-92 


حوعها 


سنقوم باسعجار طائرة صغيرة يا عزيزق . 

خرجت من فم ( منى ) صرخة تعجب . وعادت 
تساله بدهفة :+ 

ولكن المنطقة هناك شديدة الوعورة » حسها أذكر 
من دروس.الجغرافيا , ولن يمكننا أن نجد شبرًا واحدًا 
صالحًا للهبوط . 

قال -بدوء وفوق شفتيه ابتسامة ساخرة : 

هذا ستضطر إلى شراء مظلة هبوط أيتها النقيب . 


اتسعت عيناها ذهشة بهمت بالاعتراض , ولكنها | 


عادت تضم شقتيها اوعهر كيبا ؛ فقد كانت تعلم جِيّذا 


أنه من المستحيل منع عمل . قرر أن يقوم به ( أذهم ْ 


صبرى ). 
فيا فنا 
انطلق قطار البضائع يشق طريقه إلى ( كرستيانسوند ) 
بسرعته البالغة مائة وستين كيلومترًا فى الساعة وهو يطلق 


صفيرًا عاليًا : منبّهًا كل من يدفعه سوء الحظ إلى اعتراض | 


طريقه .. 
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سأتعلّق بِالسُلّم الصغيو, المصبوع من الحيّال , 
وأهبط على سطح القطار أيتها النقيب .. حاولي المحافظة 
على سرعة الطائرة » بحيث تساوى سرعة القطار تقريبًا . 

وقبل أن تنطق ( منى ) بما يفيد سماعها للأوامر . تعلّق 
( أدهم ) بَِالِسَّلم الصغير . وهو يضم إلى صدره حقيبة 
كبيرة بعض الشىء . وشعر بالرياح الشديدة المنلجة ترتطم 
بوجهه وصدره ؛ وتدفعه إلى الف ٠‏ ولكنه أحكم قبضته 
على السلم . وتدلى: بنصفه: السقل نحو سطح القطار .. 

ولو أن رجلا آخر فى وضع ( أدهم صبرى ) ؛ 


لعجمّدت أطرافه من شندة البرد والرياح النلجية .. ولكن ْ 


جسد ( أدهم ) كان يفيض بنوع عجيب من الحرارة ؛ 
حرارة التصمم والحماس وحب مصر .. 

لم تكد قدما ( أدهم ) تلمسان سطح القطار . حتى 
سقط بوجهه على السطح البارد . وانزلق جسده بشدة . 
ولكنه تعلّق فى اللحظة الأخيرة بحافة القطار . دون أن 
تفلت قبضته عن الحقيبة التى أممسكها بقوة . وكأنها تحوى 


١1١4 


وعلى ارتفاع مائتى قدم فوق القطار . ظهرت طائرة صغيرة 
ذات محركين .. كان هن الواضح أنبا تنطلق بسرعة تفوق 
الحدٌ الأقصى لانطلاقها : حتى وهى جديدة ؛ وفى داخلها 
قال ( أدهم صبرى ) لزميلته : 

ها قد تبحا بفضل سرعة الطائرة . واتخاذ الطرق 
الجوّية امختصرة هن اللحاق بالقطار . ولكن لابِدّ لنا من 
تخطيه بعد أن نتم مهمتنا هنا . 

ثم تخْلَّى عن عجلة القيادة وهو يقول : 

هيا أيتها النقيب :. لنرى مهارتك فى القيادة . 

أسرعت ( منى ) تحتل مقعد القيادة وهى تقول : 

لن أبلغ نصف مهارتك على أية حال يا سيادة 
المقدم . 

فح , أدهم ) باب الطائرة » وشعرت ( منى ) 
بالبرودة الشديدة » عندما عبّر الهواء المنلج إلى داخل 
الطائرة : ولكتها ضمّت كتغفيها , وتشبّنت بعجلة القيادة , 
وسمعت ( أدهم ) يقول : 


١ ١1 


ولكن جسد ( أدهم ) كان يفيض بنو ع عجيب من 
الحرارة . حترارة التصمم والحماس وحب مقر 9 


د اة 


كترًا بأكمله :ثم ابطر فايلا على امزح سيل عل 1 
الرياح ؛ ثم فتبح الحقيبة بعناية وأخرج منها أسطوانتين من 
مادة( ت .ن .ت ) الشديدة التفجير ؛ وألصقها بواسطة 
قرص مغناطيسى قوى فى سطح العربة التى يقف فوقها :. 


تحرّك ) أدهم / بسرعة وخفة برغم البرد والرياح 14 1 


وأعاد الكرَة مع كل عربة من عربات القطار حتى تأكد 
أنه قد وزع متفجراته بشكل سلم ؛ لتر ادو ارقا 


السطح . , حتى وصل إلى المنطقة التى تفصل تفصل القطار عن | 


قاطرة السحب الرئيسية فتِسلّل فى الفراغ الضيق 5 وأخذ 
يعا لج السللسلة التى تصل القطار بالقاطرة حاولا فصلهما ؛ 


وعندما عجز أخرج مسدسه وصوبه إليها وهو يتسمتم ا 


بسخرية : 
معدرة أيتها السلسلة المسكينة .. ليس أمامى مرق | 
ذلك . 
ثم أطلق ست رصاصات فتتالية » تحطّمت السلسلة ١‏ 
على أثرها ا وانفصل القطار عن المقطورة تمامًا 0 


لذلا 


ازدادت سرعة القاطرة بعد انفصاها . على حين بدأت 
سرعة القطار فى الانخفاض تدرييًا ويطء . فأسرع 
( أدهم ) يصعد إلى سطح القطار وأشار بذراعيه إلى 
( منى ) ؛ التى هبطت بالطائرة حتى أصبحت على ارتفاع 
ثلاثة أمتار فقط من سطح القطار , وتدلَى السُلّمِ الصغير 
وأخذت الرباح تطوحه بعيدًا » ولكن الوقت لم يكن يسمح 
بالتردد فجمع ( أدهم ) قوته ؛ وألقى بالحقيبة الفارغة 


بعيدًا , ثم قفز ليتعلّق بالسلُم .. 


وجسده يبوى نحو الأرض بسرعة وقوة . 


.. لقاهر المستحيل‎ ١ 


لا أحد يجد تفسيرًا لما حدث بعد ذلك .. لعلها الرياج 
الشديدة القوية أو سرعة القطار الشديدة . أو كا يبالغ 
البعض .... إرادة ( أدهم صبرى ) الفولاذية .. فقيد 
اندفع جسده إلى الأمام . وكأن هناك مغناطيسًا يجذبه نحو 
الم الصغير المصدو ع من الحبال . ولم تكد أصابعه تمس 


ره الام حلى يعن عليه يقر مدعل ردي مه 


معلا بذراع واحد وجسمه يتايل بشدة مع الرياح .. 

مضى جزء من الثانية قبل أن يقذف ( أدهم 9 
الأُخرى ليتعلق بالسلم ؛ ؛ تم واصل صعوده حتى أصبسح 
داخل الطائرة .. 

صاحت ( منى ) بانفعال : 

ح حمنا لله .. لتقد كاد قلبى يتوقّف عددما أفلعت يدك 


من السلم .. كيف نبحت ف التعلّق به مرة ثانية ؟ 


انا 


ولأول 27 ة أخطأ التو بسب ) أدهم :6 ٠‏ بسبب الرباج 
التى عبز السلّم بقوة .. فوجد يديه متعلقتين بالهواء ؛ 


يح هه 


هر رأسه بحيرة , ثم ابعسم وهو يقول : 
لست أجد جوابًا لذلك يا عزيزق .. إنها إرادة الله 
( سبحائه وتعالى ) فحسب . 
ثم أزاحها برفق وجلس أمام عجلة القيادة قائلًا : 
:ستحاول الآن أن نسبق القطار إلى النقطة الى 
اخترناها مسبقَايا ( منى ) .. ولو نبحدا سنكون قد وضغنا 
حدًا لمشكلة الشحنة الملعونة . 
ع علو جلو 
زأر مخرّك الظائرة الصغيرة ؛ وكآنه يعترض على السرعة 
النى يجيره ( أدهم ) على الانطلاق بها : ولكنه أطاعه 
باستسلام : وواصلت الطائرة انطلاقها , حتى حلقت فوق 
منحبى غاية فى المخطورة : تسير إلى جواره قضبان القطار 
الحديدية . يطل على هُرّة سحيقة : تنتبى بأكثر أجزاء بحر 
الشمال عمقا ووعورة .. 
تخلّى (أدهم) عن عجلة القيادة ل (منى )؛ وأحكم 
رباط المظلّة حول كتفيه وساقيه ووسطه وهو يقول : 


تايدلا 


التى انفتحت بقوة . وجذبتها الرباح بعيدذا . ولكن أيدى 
( أدهم ) الخبيرة الملدرّبة جذبت حبال المظلّة بدقة 
ومهارة . أجبرت المظلة على الانصياع لرغبته » فهبط فى 
النقطة التى أرادها تمامًا . وأسرع يحل أحزمة المظلّة من 
حول جسده . وتركها تسقط ف الهُوّة السحيقة . وهو 
يسرع نحو القضبان , فى نفس اللحظة التى عبّرت أمامه 


فيها القاطرة بسرعة رهيبة . 


أخرج ( أدهم ) من الحقيبة الصغيرة أربع أسطوانات 
مفجّرة تبّتبا بواسطة القرص المغناطيسى فى قضيبى القطار . 
ثم أخذ يغدُو مبتعذا عن المنطقة ٠‏ وتوقف علل يعد مائة متر 
تفريسا . وأخيرج مسدسه وهو يقول لنفسه بلهجعه 


الساخرة : 


من.المؤسف.ألا.تشاهد بعزيزتيا ر.سونيا. جراهام ) 


وصل إلى مسامعه صوت القطار وهو يقترب . وقد 
انخفضبت سعته إلى ما يقرب من المائة كيلومتر . بعد 


١» 5 


ل غليك القيام بدورة واسعة أيتها النقيب , ولكسن 
بسرعة , فسيصل القطار إلى هنا بعد سبع دقائق تقريبًا : أما 
القاطرة فستعبر المنحنى بعد دقيقة واحدة . 

قالت ( منى ) بقلق : 

ألا تظن أن الهبوط بالمظلة يشتمل على كنير من 
الخطر . وخاصّة فى مثل هذه المنطقة الوعرة : وهذا الوقت 
من الليل . 

ابعسم ببساطة وهو يشاول حقيبة صغيرة . ويفتح باب 
الطائرة قائلا : 

لقد هبطت بالمظلات كنثيرا يا عزيزق فى وضح 


| التهار وظلام الليل + ولكنها فرصتى الأولى للهبوط فى ليل 


ا 


هنا 


تزينه مس منتصف الليل . 

وضحك بسخرية وهو يلقى بنفسه من باب الطائرة . 
دون أن بردّد لحظة واحدة 5 

شعر ( أدهم ) بالرياح القوية الباردة ء وبأطرافه 
تتجمّد , ولكنه لم يدع المجال مخاوفه , بل جذب حبل المظلّة 


١" 


انفصاله عن القاطرة . فصوب مسدسه إلى أسظوانات . 
المفجُر بإحكام وهو يقول بسخرية . وكأنه يحدث رجلا 
اخين : 

تُرَى .. هل يمكنك إضابة المفجُر على بعد مائة متر 
ياعزيزى ( أدهم ) ؟ 

ثم ضحك بسخرية , فد كان يعلم أنه قادر على ذلك 
تمامًا .. كانت ثقته بقدراته تفوق الحدّ .. كانت ثقته عارمة 
تليق بمن يحمل لقب .. ( رجل المستحيل ) .. 

وفى نفس اللحظة التى قرّر فيبا ( أدهيم ) الضغط على 
الزّناد » وصل إلى مسامعه صوت مدفع رشاش ينطلق . 
وصوت رصاصاته ترتطم بجسم معدنى . فرفع رأبده إلى 
السماء فى حدَّة . واتسعت عيناه جزعًا عندما رأى 
مايحدث فوقه .. 

كانت هناك طائرة صغيرة أخرى , تطارد الطائرة التى 
تقودها ( منى ) فى إصرار . ومن بابها برز مدفع رشاش 
لايكف عن الانطلاق . وخلف زناده وجه مألوف . دفع 
( أدهم ) إلى أن بهتف بلا وعى : 
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75 ' 1 9 7 اوم 
وشفتيه , وقفزت من أعماقه صيحة غضب هائلة ١.‏ 
ارتهفت ها ثلوج المكان , وتحرّكت يده بسرعة مذهلة »0 


"سيراي ١‏ شيا اهام 1 ؟1لل. > 


# # و 


كان موقا شديد الخطورة لا يحسد عليه ( أدهم | وضغطت أصابعه على الزّناد فى تصمم رهيب . 
صبرى ) .. فالقطار يقترب من النقطة المطلوبة ؛ وسيعبرها - 
بسرعة . و ( سونيا جراهام ) تطلق رصاص مدفعها 
الرشاش على طائرة (منى ) بسخاء ‏ والوقت يمر بسرعة .. 
7# # 


بسرعة رهيبة . 

خفق قلب ( أدهم ) بشدة .. كان أمام خيارين 
أحلاهما مر للغاية .. إما أن يخسر المهمة .. أو يفقد زميلته ' 
( منى توفيق ) , التى تحتل فى قلبه مكانة خاصة . 

التفت بحدّة إلى القطار الذى اقترب إلى درجة خطيرة » 
- ثم عاد ينظر بحنق إلى طائرة ( منى ) . التى تحاول الإفلاات 
من مطاردتها بيأس » و ( سونيا ) التى تطلق النار بحنق 
وغل .. وشعر بغضب عارم يملأ نفسه , وبكيانه يرتجف من 
الغيظ . 

شعر بمرارة شديدة تصاعدت من قلبه إلى لسبانه 
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14 سعملاق التلوج .. 


قالت زر سونيا جراهام ) . فتاة امخابرات الشرسة 
الحسناء . فى تقريرها الختصر الذى قدمته إلى مخابرات دولتها 
المعادية لمصر أن ضابط امخابرات المضرية (أدهم صبرى ) 
الذى يطلقون عليه فى دولتها لقب ( الشيطان المصرى ) . 
قد أق عملا أقل مايوؤصف به هو أنه خارق لكل القواعد 
والقدرات المألوفة . وحتى المهارات الخاصة المعروفة عن 
البشر .. واعترفت أن هذا الضابط المصرى يفوق بقدراته 
جهاز مخابرات دولتها بأكمله .. 
فقد أطلق الرصاص على حدٌ قوها من مسافة تقدر بنحو 
الأمتار المائة . فى تسديد مذهل: . ليصيب عبوة ناسفة على 
شريط القطار : الذى كان يحمل شححة اليؤرانيوم : محدثًا 
انفجارًا هائلا , أَذَّى بالقطار إلى الانخراف عن مساره , 
والسقوط فى اهوّة السحيقة » فى نفس الوقت الذى أخذت 
عرباته تنفجر فيه واحدة بعد الأخرى . بطريقة تؤكد أنها: 
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قد زؤّدت بشحدات ناسفة مسبقًا .. وانتبى الأمر بتحطّم 
القطار تماهًا . وتدهير الشحبة عن اخرها وغرق بقاياها 
ف أشد مداطق خخر الشمال عمقًا ووعورة .. 

ولكن الأكثر مدعاة للذهول .هو أن( ادهم 
صبرى ) بعد إطلاقه الرصاصة الاولى » الى عطمت 
تبط القطار بمبزء على عشرين من الثانية . وربما اقل ؛ 
استدار بسرعة يؤكد علماء القدرات البشرية استحالتها ٠‏ 
وأطلق ثلاث رصاصات متوالية بسرعة على طائسرة 
( سونيا ) . التى تطارد طائرة فناة انخابرات المصرية بسرعة 
وإصرار .. فأصاب خزان البنزين فيبا برصاصة , وحطم 
محرّك الجناح الأمن بالرصاصتين الأخريين , ثما أدى إلى 
فقدان السيطرة على الطائرة واشتعال النار فى ذيلها » ثما 
كان معه من اعْتّم سقوطها فى البحر . وقد فى قائدبها 
مصرعه : ونجبحت ( سونيا جراهام ) فى النجاة باعجربة . 

طد 6 

ولو أننا عدنا إلى اللحظة النى حذث فيها ذلك » 

فستجد أن ("منتى , قد أصيبت بالذهول ثما حدث » 
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سبي - 


وبمهارة شديدة هبطت ( ف ) بالطائرة إلى أدفى ارتفاع 
مكن , وألقت نحو ر أدهم ) بِالمُلُم الصغير المصنوع من 
الحبال القوية . دون أن يراودها الشك لحظة ف أنه قادر على 
التعنّق به . والصعود إلى الطائرة . بنفس البساطة الت 
يصعد بها شاب رياضى لم منزل صغير : مكوّن من ثلاث 
ورجات على الأكثر . 
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٠‏ فتطلّعت بدهشة عارمة إلى طائرة ( سونيا جراهام ) . وهى 


تبوى مشتعلة فى بحر الشمال : ثم انطلقت من حنجرتها 
صيحة انتصار عظيمة ؛ وهى تبتف مقاومة دموع الفرح 
التى انهمرت غزيرة من عينيها : 

لقد فعلتها .. لقد فعلتها مرة أخرى يا 7 أدهم 7 
لقد حققت انتصارًا جديذًا رائعًا يا ( رجل المستحيل ) . 

ول يكن ( أدهم صبرى ) نفسه أقل دهشة ما حدث » 
فقد تطلّع إلى مسدسه الذى ينبعث الدخان من فوشت . فى 
قبضة يده ؛ ورت عليه براحته اليسرى , وهو يقول فى 
سخرية عجيبة » وكانه يحذث صديقا عزيرًا : 

- عجبًا :. كيف نجحنا فى ذلك يا صديقى العزير ؟ 

ثم رفع رأسه إلى السماء : وابتسم براحة وسعادة عندما 
شاهد طائرة ( منى ) تدور جول المكان . ولح ها بيده 
التى تحمل المسدس , وهو يقول فى سخريته المألوفة : 

فلنؤجل إجابة هذا السؤال حتى نعود إلى مصر 
يا صديقتى .. هذا إذا ما وجدنا له إجابة مقنعة . 


يفيل 


١6‏ الخام.. 


وضع مدير اتخابرات المصرية على سطح مكتبه التقرير 
الذى قدمه إليه ( أدهم ) + بعد أن انتبى غن قراءته ٌ 
وابسم وهو ير رأسه بإعجاب , ويخلع منظاره الطبى . ثم 
رفع رأسه يتطلع إلى ( أدهم ) و ( هنى ) بنظرات واضحة 
الإعجاب ؛ ومضى ينقر بأصابعه على مكتبه فترة تبادل فيها 
الجميع الصمت ٠‏ قبل أن يقول بلهجة حرص على أن يجعليها 
تبدو هادئة عادية : 

إنجاز رائع أبها المقدم وأيتها النقيب .. لقد قدا 
اخابرات المعادية درسا قاسيًا . بدجاحكما المذهل فى هذه 
المهمة . 

ابتسمت ( منى ) بخبث . وهى تقول : 

55ظ الجزء الأعظم من هذا النجاح يعود إلى سيادة المقدم 
يا سيّدى . 
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ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 

لم أكن لأحقق هذا النجاح ٠‏ لولا قيادتك الماهرة 
للطائرة أيتها اللقيب . 

ابتسم مدير امخابرات فى أعماقه , وهو يلمح نظرات 
الإعجاب والود المتبادلة بين ( أدهم )و ( منى ) . ولكنه 
حرص ألا تبدو هذه الابعسامة على شفتيه . وهو يتناول 
التقرير » ويسأل ( أدهم ) ججدّية : 

هناك نقطة تحيّرنى فى تقريرك هذا أبها المقدم . 

نظر إليه ( أدهم ) بتساؤل واهتام . فاستطرد قائالا : 

كيف أمكنك إصابة الشحنة الناسفة وطائرة 
( سونيا جراهام ) . فى أقل من ثانية وبدقّة بالغة ‏ برغم 
المسافة الكبيرة التى كانت تفصلك عن كل منهما ؟ 

هر ( أدهم ) كنفيه بيرة . وم شفتيه وكأنه عاجز 
عن الإتيان بجواب مقنع .. فأسرعت ( منى ) تقول : 

إن الإنسان العادى تزداد قدراته مع الشعور بالخطر 
يا سيّدى . كا تعلّمنا فى دروس الخابرات . وأعتقد أن 
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صمت مدير الخابرات لحظة مفكُرًا . ثم قال : 


هذا مسطقى .. ولكن كيف لحقت بكم بالطائرة 


الأخرى ؟ 
قال ( أدهم ) بجذية : 


س إن ( سونيا جراهام ) ذكية وشرسة للغاية 
يا سيّدى . ومن السهل عليها التفكير بعقولدا والوصول 
إليبا . 

ابعسم مدير امخابرات وهو يتناول التقرير ويوقعه . ثم 
يدفع به إلى أحيل أدراج مكتبه وهو يقول : 

ب إن الكلمات لا تسعفنى للتعبير عن امتنائنا مصر 
تباهك أيبا المقدم ؛ ولكن الجميع يعلمون مدى ما تتمتع به 
هن قدرات خاصة . 

ونبض وهو يضع منظاره أمام عينيه مكمّلا : 

إننا لم نطلق عليك عبئًا لقب ( رجل المستحيل ) . 

عا مذ فنا 


تمت بحمد الله ] 
رقم الداع : حيدم 
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ذلك يكون بسبب زيادة إفراز مادة الأدرينالين فى جسمه .. 
فما بالك برجل فى قدرات المقدم ( أدهم صبرى ) ؟!! 

ابتسم مدير الخابرات على الرغم منه . وتطأّع 
( أدهم ) إلى ( منى ) بنظرة مرحة , وهو يرفع حاجبيه إلى 
أغلى » فشعرت هى بالخجل , وتخضّب وجهها احمرارًا . 
فخفضت وجهها وهى تقول : 

لا تعس يا سيّدى أنكم تطلقون على (ن- ١‏ ) لقبًا 
خاضًا . 

ضحك مدير انخابرات : وقال : 

- أنت محقة أيتبا النقيب .. ولكن لدئٌّ سؤال 
اخر .. كيف نبحت ( سونيا جراهام ) فى اهرب من رجال 
( فريدريك أبسن ) بعد أن نبّهتهم أنت يا ( أدهم ) إلى 
مصرعه على يدبها ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بمكر ؛ وقال : 

لو أننى فى مكانها يا سيّدى لصرخت » أؤكد أن 
الأمر خدعة . وأن ( أدهم صبرى ) هو الذى قتل 
( فريدريك أبسن ) , بدليل أنه يعرف مكان جه . 

ناا 
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